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عَطاءَاتالهام 


کن لا 


الحمدٌ لله رب العالمين» وصلّیٰ الله وسلّم علیٰ نييّنا محمّد وعلیٰ آله وصحبه 
أجمعين . 

أما بعد: فإن «عطاءات العلما بيت خبرة في تطوير البرامج العلمية الشرعية. 
ورعایتھاء وتمكين العاملين فيهاء وهي تسعیٰ إلى الارتقاء بالجهات والبرامج العلمية 
الشرعية بطريقة منهجية» وصولا لتحقيق مقاصد الشريعة» وترسيخ القيم الإسلامية. 

لقد نمضت «عطاءات العلم) منذ تأسيسها بعدة مشاريع نوعية وفق منهجية 
احترافية» صممتها خصيصًا لصناعة المشاريع العلمية الشرعية» بين دراسات 
علمية محكمة» ونصوص تراثية محققةء وبرامج تطويرية متخصصة» وموسوعات 
علمية إلكترونية متميزة» وسلسلة إصدارات كوكبة من الأئمة الأعلام» وغيرها من 
المشاريع والبرامج ذات الاثر العظيم والنفع العميم. 

ولما كانت خدمة العلم الشرعي ونشره وتوريثه للأجيال المتعاقبة مما يجدر 
بأهل الإسلام الحرص عليه أولته «عطاءات العلم» عنايتها واهتمامها؛ فاحتضنت 
لأجله أحد مشروعاتها النوعية» وهو مشروع تحقيق آثار العلماء ونشرهاء ومنها آثار 
الإمام ابن قيم الجوزية يَمَهَُنَهتَالَه وذلك بطباعتها وتحقيقها تحقيقًا علميًا لائقا؛ 
بتوفير أفضل نسخها الخطية في العالم» ومقابلة نصوصهاء وتحريرهاء والتعليق 
عليها بما يخدمهاء ويوضح مقاصدهاء وكتابة مقدمات تعرّف بكل كتاب وتكشف 
مزاياه» وصنع فهارس كاشفة مفصلة لعلومه وخباياه» في عمل علمي مبارك ابتداً 


منتصف عام ١٤٢۱ھ‏ بإشراف الشيخ العلامة بكر بن عبد الله أبو زید وتمويل 
مؤسسة الشيخ سليمان الراجحي الخيرية» واستمر نحو عشرين عامًا حتیٰ سنة 
١اه‏ ونفع الله به من شاء من عباده في مختلف بلدان العالم. 

وحين انتھیٰ العمل من نشر هذه الكتب العلمية النافعة باتت الحاجة ماسة 
إلى تقريب عيون هذه الكتب» وتہذیبھاء واختصارها بمنهج علمي محکم؛ يسهم 
في توسيع دائرة الاستفادة من علومها وفوائدها لعموم القراء؛ الذين قد يحول 
بينهم وبين الانتفاع بها استطراد المؤلف وإسهابه في تقرير المسائلء والرد علیٰ 
المخالفین؛ ونحو ذلك» كما يستفيد منها المتخصصون في العلوم الشرعية 
الراغبون في خلاصات جامعة لأفكار الكتب لغرض المراجعة والاستذكار. 

ويطيب اليوم ل«عطاءات العلم» أن تقدم لأهل العلم وطلابه والحريصين على 
تراثه هذا المشروع العلمي الجديد في تہذیب نخبة من مؤلفات الإمام ابن قيم 
الجوزية وَمَهانَهتعَاقَه وهو مشروعٌ علمي مبارك نہض به فكرة وإعدادًا فضيلة الشيخ 
الدكتور سلطان بن ناصر الناصر (عضو المجلس الإشراني ل «عطاءات العلم)). وتولت 
«عطاءات العلم) الإشراف عليه تتميمًا ومراجعةً وتوثيقًا وصمًا وإخراجًا. 

نسأل الله ي أن ينفع بهذه الإصدارات العلمية المهذبة كما نفع بأصولهاء وأن 
يبارك فيها وينفع بها الأمة» ويجزل الأجرء ويعظم المثوبة للشيخ سليمان بن عبد العزيز 
الراجحي ومؤسسته الخيرية على رعايتها المباركة التي أثمرت هذا المشروع وأصله. 
ولفضيلة الشيخ الدكتور سلطان بن ناصر الناصر وجميع المشاركين فيه» ويجعله من 
العلم النافع الذي يستمر ثوابه ولا ينقطع. والحمد لله أوَّلَا وآخرّاء وصلَّئ الله وسلّم 


اء اتا لیر 


الحمد لله رب العالمين» وصلیٰ الله وسلم وبارك علیٰ نبينا محمد وعلیٰ آله 
وأصحابه أجمعين» ومن تبع هداهم واقتفئ سننهم إلى يوم الدين. 

أما بعد: فإن الإمام الحافظ أبا عبد الله شمس الدين محمد بن أبي بکر؛ المعروف 
ب«ابن قيم الجوزية)» المولود سنة ۱1۹۱ء والمتوفٰ سنة 70١‏ ه رَجَاللدَالَ من أعلى 
أهل العلم مرتبة في جودة التصنيف وكثرة التأليف» وقد أسبغ الله على كتبه من النضارة 
وجمال العبارة ما هر عقول العلماء؛ لما فيها من استقصاء أصول المسائل وآثارهاء 
وإبراز مقاصد الشريعة وأسرارهاء فصار لها من القبول والانتشار والآثر ما هو لائق 
بتلك العلوم والفوائد والدرر. 

ولما كانت مؤلفات هذا الإمام الجليل زاخرة بالتحقيقات العلمية والتجليات 
الويمانية التي تعظم حاجة الناس إلى مداومة النظر فيها على اختلاف مستوياتهم 
المعرفية» فضلًا عن طلاب العلوم الشرعیةء والتي قد يحول دون قراءتها ورودها 
بين أمواج بحر تقريراته وردوده ذات النفس الطويل؛ ظهرت الحاجة لتقريب 
مصنفاته بتقديم تہذیبات علمية مركزة لمباحثها وأفكارهاء دون ما فيها من 
الاستطرادات التي لا تكون محل اهتمام لدئ غير المختصين بموضوعاتہاء فجاء 
هذا العمل محققا لتلك الغاية الشريفة» خدمة لعموم المسلمين وخاصتهم» سواء 
منهم من لم يتسنٌ له قراءة الأصل» ومن أراد تكرار النظر في زبدة ذلك الأصل. 


وجاريًا على طريقة أهل العلم في اختصار التصانیف وتہذیبھاء وذلك من أغراض 
التأليف ومقاصده المشهورة» كما عیّر عنه ابن خلدون في مقدمته بقوله: «أن یکون 
الشيء من التآليف التي هي أمهات للفنون مطولا مسهبًا؛ فيقصد بالتأليف تلخيص 
ذلك بالاختصار والإيجاز وحذف المتكرر إن وقع». 


وقد جرى العمل في التهذيب وفق منهج يتلخص فيما يأتي : 

-١‏ إثبات ألفاظ المؤلف بدون تصرف فيهاء ولا زيادة عليها. 

؟ - المحافظة على ترتيب ورود النصوص في الأصل بدون تقديم أو تأخير. 

“- الاقتصار على صلب الفكرة المقصودة» وحذف الاستطرادات» مع 
الحرص على إظهار السياق على نحو متسق. 

؛ - الاختصار في عرض الأقوال والأدلة والنقاشات والتعريفات ونحوها. 

-٥‏ إثبات جميع عناوين الأبواب والفصولء ولو كان المحذوف فيها كثيرًا. 

5- إبراز بعض الفوائد والعبارات الصالحة للانتقاء والاقتباس» وذلك 
بتحبيرها باللون الأحمر. 

۷- وضع قائمة في آخر التهذيب بالفوائد والعبارات المنتقاة التي وردت في 
الأصل؛ ولم تثبت في التهذيب؛ نظرًا لعدم ملاءمتها للسياق؛ لورودها في نض لم 
يطابق شرط التهذيب. 

۸- الاعتماد على النص المحقق في الإصدارات العلمية المتقنة التي تولت 
نشرها والإشراف عليها «عطاءات العلم). 


وقد تكرمت رعطاءات العلم» جزاها الله خيرا بخدمة التهذيب ہما يأتي : 


-١‏ تخریج الأحاديث تخريجًا مختصرًا من حواشي الأصل. 

. شرح الألفاظ الغريبة شرحًا مختصرًا مستفادًا من حواشي الأصل‎ -٢ 

-٣‏ وضع عناوين جانبية للموضوعات في بداية الفصول. 

4 - وضع أرقام صفحات الأصل على هامش الصفحات الأيمن والأيسر. 

ه- وضع فهرس للفوائد والعبارات الصالحة للاقتباس في نص التهذيب 
أو النصوص المحذوفة من الأصول. 

1- وضع فهرس مفصل للكتاب. 

۷- مراجعة التهذيب وتحكيمه علميًا. 

۸- التجهيز للطباعة. 

وأجزل الشكر وأوفاه للمؤسسة العلمية الرائدة (اعطاءات العلم) لجهودها 
في خدمة هذا المشروع؛ ولكل من أسهم في إنجازه بسهم» تحقيقًا لأصوله. 
ومراجعة لنصوصه» وتنسيقا لها وإخراجًاء تقبل الله من الجميع أعمالهم. 
وبارك فيهاء وجعلها خالصة لوجهه» إنه سميع مجيب. 
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وب نستعين 
الحمد لله العليٌ العظيم» الحليم الکریم؛ الغفور الرّحيم. 
الحمد لله رٹ العالمينَ» الرَّحمِنٍ الرَّحيمء مَالكِ يوم الڈینء بدأ خلّقٌ الإنسانٍ 
من سلالة مِن طين» د ثم جعله طم في قار تکی: ثم خلق النطفة عَلقةٌ سوداء 
للتاظرينَ» ثم خلق العَلَقةَ مُضْعَة - وهي قطعة لحم بقدر أَكْلَةٍ الماضِغِينَ - ثم خلق 
المُضغة عظامًا مختلفة الأشكالٍ أساسًا یقومُ عليه هذا البناءٌ المتين» ثم كَسَا العظامَ 
لحمًا هو لها كالثوب لِلّابسينَ ثم أنْشأهٌ عَلفًا آَعَرَء فتباركَ الله أَحْسنٌ الخالقِينَ! 


وه در داه > © م 2 7 .28 ب #4 و م ۰0 
فسان مَنْ شيلت قدرتة کل مَقدور» وجرت مشيئته في خلقه بتصَارِیْفِ 


مقدمہ 


ر ص صم 


.مر سسسمبر می سی ليب لمن يمك إن 
AT‏ لدد € [الشورئ: .]٤٦٤‏ 

وتبارك العليٌ العظيمُ الحليمٌ الکریخ؛ السّمِيمٌ العلیحٰ لهْوَاَرَى بص ف ألا 
کی کےا لا إل ال دہ ا رب هی € [آل عمران: .]٦‏ 

وأشهدٌ أن لا إلهَ إلا الله وحده لا شريك له إلا جل عن المثيل والتّظيرٍء 
وتعالیٰ عن الشَّرِيِكِ والظهير > وتقدس عن َب عَلْقَهِء EEE‏ و 
میم ألْبصِيرٌ ٭ [الشورئ: .]١١‏ 


اھان ا عبده E‏ وك تمد فق شاو وأميئه على وَحْيدء 
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حجَتّهُ علا عباده. ا ا ہمقل ماھت 


وبي زوپ ووب از سكيوت 
بعد الله وأعرٌ به بعد الذلةء وأَعْتَئ به بعد اليل وفتح برسالته أَعَيْنَا عَمْياء وآذانًا 
۶ ي م ا ل 28 )200 سے رون 21 گے ہے ۔ > ر 9 2 
سای ہی سے شور ید 
الأخكامء وظھرت شرائع 90 ور حزب 8 و( 7 حرب اطا 
فأشرق وَجْهُ الدَّهْر حُسْنَاء وبح الظَّلامُ ضِياءً» واهتدئ كل حَيْرانَ. 

فعا لی اھر مات ر قوف المؤسون عند گا رگد اھ 
وعرّف به ودعا إليه - وعليه السلام ورَحْمَة الله وَبَرَكاتةُ. 

اما بعذ: 

فإن الله - سبحانه - نوع أحكامَة على ا ا عو حرو جه إلى هذه الذار 
إلى أن یستقرً في دار القرار. وب ذلك - وهو في لمات الَّاثِ - كانث أحکائ 
لقَدَرِيةُ جاريةً عليه ومنتهية إليه» فلمًا انفصل عن أَمّه u‏ أحكامة الأمريّة 
وكان المخاطبٌ ہا الأبوينء أو مَنْ يقومٌ مقامّهما في تربيته والقيام عليه. فللا 
سبحانه ور ہہ GS‏ وا ا 
أهل الكفْر وأهل الإشلام» وأخذ في التأهب لمنازل السُّعَداءِ أو دار الأَشْقِاءِ فتُطْوَى 
به مَرَاحِلٌ الأيام والليالي إلى الدّار التي كُتب مِنْ أهلهاء ويُّسّرَ في مَراحلِهِ تلك 
لأسبابهاء واستغمل بعَمَلھاء فإذا انتهئ به السَّيرٌ إلى آخر مرحلةء أشرفٌ منها على 
المسكن الذي عُمّر له قبل إیجادوہ إمّا منزل شقوته» وإمّا منزل سعادته» فهناك يضع 


عضا السَّغر عن عاتقه؛ ويستقرٌ نّوآهُ» وتصيرٌ دار العَدْل مأواة؛ أو دار السعادة مَنْوَاةُ. 
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9 ےر ° o‏ 5 و گے 
وهذا كتابء قصدنا فيه ذكرٌ أحكام المولود المتعلقة به بعد ولادته ما دام 
5 نے یر ری یھ کے خی : ابه 
صغیزا؛ من عقيقتهِ واحكامهاء وحَلقٍ راسو؛ وتسميته» وختانه» وبوله» وثقب أذنه 
وأحکام تربيته» وأطواره من حین كونه نُطْمَة إلى مُسْتَقَرٌ في الجنة أو النَارِ» فجاء كتابا 
بديعًا في معناه» مشتملًا من القوائد علیٰ ما لا كاد يو جد في سواه؛ مِنْ نكت بَدِيعَةٍ 
من التفسير» وأحَادِیثٌ تدعو الحاجة إلى مَعْرِقَتِهَا وعِلَلِهَا والجَمع بين مُخْتَلِفِهَاء 
4 5 8ے 7 7 م 3 
ومسائل فقهيّة لايكادُ الطالبٌ يَظْمَرٌ اء وفوائد حجكميّة تشتد الحاجة إلى العلم بها. 
فهو كتابٌ ممتمٌ لقارئهء مُحْحِبٌ للثاظر فيه يَصْلحُ للمَعَاشِ والمعَادِء ويحتاج 
بُ 7 ۰ ہے 6 ا ¢ عير 
إلیٰ مضمونه کل من وهب له شىءٌ من الأولاد. ومن الله أستمد السَّدادَء وأسأل 
ر ال مان ره كردم كواة. 
يہ 7 ع2 و 1 عي موه 
وسمّيته: (تحمّة المَودُودِ بأحكام المَولود). والل - سبحانه - المسؤول أن 
ره ” سے 2 رم 1 5 و 
يَجَعلهُ خالصًا لوجهه الكريم» إِنْه حَسْبنا ونِعَمَ الوكيل. 


وجعلته سبعة عشَّرٌ بايا : 


\ ص 


$ 


الباب الأول: في استحباب طلب الأولاد. 

الباب الثاني: في كراهة سط ما وَمَب الله له من البنات. 
الباب الثالث: في استحباب بشارة من ولد له ولد وتهنئته. 
الباب الرابسع: في استحباب الأذانٍ والاقامة في أذنه. 


الباب الخامس: في استحباب تخزيكه. 


الباب السّادس: في العَقیقة عنه وأحکامھا وذكر الاختلاف في وجوبها وحجّة 


الطائفتين. 


الباب الثامن: في ذكر تسميته ووقتها وأحكامها. 

الباب التاسع : في ختان المولود وأحكامه. 

الباب العاشر: في َب أَدّن ال ارک 

الباب الحادي عشر: في حكم بَوْل الغلام والجَارِیَة قبل أكُلهما الطعام. 

الباب الثاني عشر: في حكم ريق الرّضيع وَلْعَابِ وهل هو طاهر أو نَجسٌ؛ لآنه 
لا يُغسل فمُّه مع كثرة قَييْه. 

الباب الثالث عشر: في جواز حمل الأطفال في الصّلاة وإِنْ لم تَعلّم حال ثيابهم. 

الباب الرابع عشر: في استحباب تقبیل الأطفال. 

الباب الخامس عشر: في وجوب تأديب الأولاد وتعليمهم والعدل بينهم. 

الباب الشادس عشر: في ذكر فصول نافعة في تربية الأطفال. 


الباب السَابع عشر: في أطوار الطفل من حين كونه نطفة إلى وقت دُخوله الجنة 
أو النار. 


اپ وں ‏ و ١‏ ع رب عير رو 
٤ 2 2‏ کل ا 1 1 کس 


الباب الأول 
ع استحباب طلب الوند 
قال اللہ تعالیٰ: لان بٹر وه وَابتغواً ما ڪب الہ کہ 4 [البقرة: ۱۸۷]ء فرویٰ 
شُعْبَةُ عن الحَکُم عن مجاهي قال: هو الولد. 
وعن انس قالّ: كان رَسُول الله 4# يأمر بالبّاءة» وينهئ عن التبتل نيا شدیدًاء 
ويقول: «تزوّجُوا الوَدُودَ الولو فإني مُكائِرٌ بكم الأنبياءَ يوم القيامَة» رواه الإمام 
احبر وأبو حاتم 2 اصحبيحه)”". 
-ے م ى م 2 2 00 كه 26راه عص لے 
وعن مَعْقِل بن يسار قال: جاءَ رجل إل النبیٔ ي فقال: ني أَصَبْتٌ امرأة ذاتَ 
حَسّب وجمَالِء وإنها لا تلد أفأتروّجُها؟ قال: «لا»» ثم أتاه الثانية فنهاه ثم أتاه 


چا م 7 و ھ 0099-02 و ٦‏ 2 71 2 5 
الثاللثةء فقال: (تزوجوا الولود. فان مكائر بکم) رواہ ابو داود والنساءة 7 


بي 


CGI 


. ٠١۸/۳ في المسند:‎ )۲( . ٩۷ انظر: تفسیر مجاهد:۱/‎ )١( 


)۳( برقم .)٦٥١٢۸(‏ والحدیث صحیح. 
)٤(‏ أخرجه أبو داود (٢٥۲۰)ء‏ والنسائي (۳۲۲۷)ء وصححه الحاكم: ۲/ .٠١١‏ 


ص کا ع و درب ) مو و 
70پ كناد 
ص مهمه ہا می أ > س اس سے 


فصل 


ومما يرغب في الولد: ما رواہ مُسْسلمٌ في «صحيحه»”" عن أبي حسّان» قال 


ہی ر یر 2 ساهو داه 4 6ب ع 7 71 
أنفسنا عن مَوْتَانا؟ قال: نعم» «صِغَارُهُم دَعَامِيْصٌ الجنة يَلْقَى أحدّهم أباه - أو قال: 
٠‏ ۾ 7 0 ہے ېپ ع ى ا 
ويه - فيأخذ بناحية ثوبه أو يده كما آخذ آنا بصَیْیفة ثوبك هذاء فلا يُفَارِفَهُ حتیٰ 
يُذخله الله وأباه الحتة». 

7 وه 7 ¢ 1 1 1 2 

وی (الصحیحین) عن أبى سعيدٍ الخدري» أن رسول الله © قال للنساء: (ما 
٥ے‏ ت ام 000 0 ۶ ع 3 ع 
مِنْكنّ امرأة يموت لها ثلاثة من الول إلا كانوا لھا ججَابًا من التار» فقالت امرأة: 

ونم 

واثنان؟ فقال رسول الله 

وفي «الصحيْحَيْن» عن أبي هِرَيْرَةَ عن النبؿ #: ١مَا‏ مِن مُسلم يموت له ثلاثة 
س ا ,2 71 7 نے اس 5 
ِنَ الوَلَدِ لم يبْلغوا الحِنْثٌء فتمسّه التارٌ إلا تَحِلَةَ القسم)”". 


@: «واثنان)”". 


ص 
ت 


ے یہ 
© امرأة بصب لهاء 
مھ 5 ٠‏ 0 س 5 ,۰۰ھ ٠ ٠ 7 ٦‏ ج 5 
فقالت: يا نبيك الله ! ادع الله له» لقد دفنت ثلاثة» فقال: «دفنت ثلاثة!» قالت: نعم 
قال: «لقد اختظرتِ بحظار شديدٍ من النارٍا. 


وني (صحیح ملم“ عن أبي هريره قال: أتتِ النبى 8 


فاتولك انه إن غا داو و اران ا تا متا سكيم 


.)۲٦۳ ٥( برقم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (۱۰۱)ء ومسلم .)۲٦٢۳۳(‏ 
(۳) أخرجه البخاري (١١۱۲)ء‏ ومسلم .)۲٦٢٢(‏ 
)٤(‏ برقم .)۲٦۴٣(‏ 


ا جا الاو و ا 2 کس 


وقد روئ لعف «صحيحها” من حديث يمر أن رسول الله ي قال: 
«إذا مَاتَ الإنسّان انقَطعٌ عنه 22 عَمَلهُ إلا من ثلاث: صدقة جاریف أو عِلم ينتفع به أو 
ولد صَالح يَذْعُو لَهُ). 

SEEDO 

فإن قيل: ما تقولون في قوله &4: ون قشم ال موأ فى الک كوأ ما لاب 
لمن اسم مق وَثْلَكتَ م قان < 9 ميلأ و٤‏ 

قال الشافع: «أن لا تكثر عيالكم»””". فدلُ علیٰ أن لَه العيال أَوْلئ؟ . 

قيل: قد قال الشَافعِيٌ © ذلك وخالقه جمهورٌ المفسّرينَ من السَّلّف 
٤‏ الكش ذلك اذ أن لا تشوووا ۰ ۰ قالغال 
الرّجل ‏ کا 0ی 5 إذامال وحار ومنه عَوْلُ الفرائض؛ شارت ويقال: 
غال فيل ا إذا احتاج. قال تعالیٰ: وان خفت ر2 برعا فف ر أنه 
فلي إن شاء* [التوبة: ۲۸]. 

سس 

٦۲ 5‏ ھ۶ 1 
)١(‏ برقم (1701). 
(۲( انظر: «أحكام القرآن» للإمام الشافعي» جمع البيهقي ٠ /١‏ 531. 


جاو تكله 
وأمّا كثرة العِيال» فليس من هذا ولا من هذاء ولكنّه من (أَفَلَ). يقال: أَعَالَ 
الرّجل يُعِيل: إذا كثر عيالّهء مثل: ألْبنَ وأَتمر: إذا صار ذا لبن وتّمْر. هذا قول أهل اللغة. 
قال الوَاجِدِيٌ في «بسيطه»: «ومعنئ فنَْا 4: تجُوروا. عن جميع أهل 


000 ۲ھ 00,02322 لين 4 ےہ‎ sl 
وروي ذلك مرفوعاء روت عائشة © عن النبئ ي في قوله: #تعولواً ٭ قال:‎ 


«أن لا تجورُوا»'. 


.۸٦٦ /۳ ورجح أبو حاتم وقفه» كما في تفسير ابن أبي حاتم‎ .)5٠١ 5( أخرجه ابن حبان‎ )١( 


م می كما ۸۳ 


الباب الثاني 
ق كراهة سط البنات 


7 مم کے نا ہے | ت ا ر ے ص صم ےک 
قال الله تعالیٰ: لته ملك السعوتِ والاض لق ما مسا مب لمن يا إِنْما 

سے سے ص e‏ یں وص ا د س 7 سم 7 وت سے 
o E De O‏ ا 22 NTS‏ ھا اشم معز 


.]٥٥ - ٦۹ قَدِيِرُ € [الشورئ:‎ 


فقسمَ - سبحائّه - حال الرٌوجینِ إلى أربعة أقسام اشتمل عليها الوٴجودُ 
وأخبر أن ما قدّرهُ بينهما من الول فقد وَهَبَهُمَا إيّاه» وكمّئ بالعبدِ تعرّضًا لمقته أن 
35 حَط ما وهيةه! 

والمقصود: أن التسخط بالإناثِ من أخلاقِ الجاهليّة الّذین ذمّهم الله تعالیٰ 


ف چ ر س کہ E‏ 7 
في قوله: یادا هر انی ظلَّ وَحَهُدُء مسوا وه وكير © بکوارک من الوم من سوه 


سے 


0پ ا ا تا 2 نَ [النحل: ۸ -04]. 
وقال تعالیٰ: ماد | وش الو 6 22 م م سے ب للتَحمن لن مکل طن ودد و م مَسّودا وهو 
حَظطي € [الزخرف: ۲۱۷. 


وی اصحیح ملم من حديث اتس بن مالك قال: قال ا الله پا : من 


ء o‏ وس 


َال جَاریین حيّن قبْلقَاء جاء يوم القيامة أنا وهو ھکذا؛ وضع عه 
اا 
تجذْ عندي شيئًا غير تمرةٍ واحدةء فأعطيتها إيّاهاء فأحَذَّنْها فشقَنْهًا بين ابنتَيْهّاء ولم 


.)۲۹۳۱( برقم‎ )١( 


۲٤ 


س3ا یو و سے درب ا صر و 
کک اک اہ 
رص ام مت 7ہ mb‏ اس 1 2 


ا اھ 5 59 0 ےس ۰ و 2 2 و ١‏ 7 
تاکل منها شيئاء ثم قامت فخرجت هي وابنتاهاء فدخل رسول الله یا 


2٠ 8 5‏ 0 »+ ی 4 و 0 ٠‏ ہج سے 

ذلك فحدثتة حَدِیْٹھاء فقال رسول الله #: (من ابتلی مِنْ هذه البنات بشىء فاأحسن 
يم للدي 7 2 یں 9-3 

إليهن» كن له سترًا من النار)''' والحديث فى «مسند أحمد)”"'. 


ےه 
نت شو سم 


۰ 21 7 6 سلس 2 71 وو 5 0 
وفيه أيضا من حديث ايوب بن بشیر الانصاري» عن أبي سعيدٍ الخدري و8 
9 5 لے 501 ع وھ ے و ۶ مم 0 ۶ 
قال: قال رسول الله : «لا کون لاحدِ ثلاث بناتء أو ثلاث أَحَوَاتٍء أو بنتان أو 
ا 0 ۲٤پ‏ 2 ٥‏ ت 7 
اختان. فيتقي الله فيهن ويحسصسن إليهن. الا دخل الحنة۷'''. 
ت روپ شر لکش ہم © وہ 7 ع ,إ۱ :وه و 
إليهما ما صحبهمًَا وصَحبتاه إلا أذخَلتاه الحنَة)“'. 


سے 


وقد قال الله تعالئ في حى النساء: لوان كهْسُمُوهْنَ عمو أن هوا سَيكًا رََكِعَلَ 


له فِهِ حيرا كذيرا ک4 [النساء: ۱۹]. 


سرون کے 


وهكذا البنات أيضًا: قد يكون للعبد فيهنّ خيرٌ في الدنيا والآخرة» ويكفى في 
قبح كَرَامَتِهنَ أن يَكْرهَ ما رَضِيَهُ الله وأعطاة عَبْدَهُ. 

وقال صالحٌ بن أحمد: كان أبي إذا وُلِدَ له ابنةٌ یقولل: الأنبيَاءُ كانُوا آباءَ بنات. 
ويقول: قد جاءق النات ما قد علفت. 

وبالله التوفيق. 

~E 

)١(‏ أخرجه الترمذي (۱۹۱۳) وقال: (حدیث حسن). 
.۳۳/٦1 )٢(‏ 


)۳( أخر جه أحمد: «Y/Y‏ وأبو داود .)0١51/(‏ 


.)۳٦۷٣( وابن ماجه‎ »)6 ١ 55( أخرجه أبو داود‎ )٤( 


) سے و 
م2 5 ا ا کا 
0 
نل ما سے 


الباب الثالث 
فى استحباب بشارة من ولد له ول 
و نهننته 


قال الك عالى لي ته رای سا #وَلقَدَ جَاءَتٌ رسا اتاھیعر پالیشریٰ تلوأ 
سلا قل سمالت أن جه يوخل نيز یی © كلما وآ دِيم لا صل ال كر 
رت ت6 7 0 0 ل 0 يي 


میں وراك إسَحَقَ يَعَقُوبَ ب4 إلى قوله: :کا معن وآ رو جا 
داف ري وط € [هود: ۹- .]۷٢‏ 


وقال تعالئ فی سورة الصافات: #مَسَرَهُ بكم حلي # [الصافات: .]٠١١‏ 
وقال في الذاريات: سروه بعلو َل # [الذاريات: 18]. 


وقال في سورة الحجر: وهم عن ضَیّف اتمم © إذ عله 


ل کا یں بين © اا لإ 0ڑ شرك بعلم علیم © قال اد 
اليد 0 تلوأ قرط 2لک سو سیپس حم ۷ 


من َة ربإ ل لالد € [الحجر: ١ه-5ه].‏ 


ا 


8 


وقال تعالی: کپ إا بش یشکیر أضفة. يق کر يحل لَه عن قل 
سمِيًا# [مریم: ۷]. 

وقال تعالئ: فاده اَلْمَلَيََة وَهْوَدَكيمْ صل في الراب أن الله فرك پیخیٰ 
مُصیَا٭ [آل عمران: ۳۹]. 


۳۲ 


2 ج کر ووی ا ا / دن 


ولما كانت البشارة تَسُرٌ العَبْدَ وتفرحه» استّحِبٌ للمُسْلٔم أن يبادر إلى مَسَرَة 
أخيه وإعلامه ہما يقر ځه. 
ولما ولد الب © شرت به تُوََُْ عه أبا لهب - وكان مَوْلَاهَا - وقالت: قد 


مس ا 
بعد موته في النقَرَة التي في أضل إِبهَاِه!'' 

فن فاتتة البشارةٌ استتحبٌ له تہنئتہ. 

والفرق بينهما: أن البشارة إعلامٌ له بما يَسرّه» والتهنئة دعاءٌ له بالخير فيه بعد 
أن عَلِمَ به. 

ءِِ ر22 س2 ر2 ِِ و 

ولا ينبغي للرجل أن يهني بالابن ولا يهنئ بالبنتء بل يهنئ بهماء أو يترك 
التهنئة مهماء ليتخلّصٌ من س الجاهليّة؛ فإن كثيرًا منهم كانوا يهنّؤون بالابن وبوفاة 
البنت دون ولادتها. 

وقال أبو بكر ابن المُنذْرِ في «الأوسط؛: رُوينا عن الحَسّن البصريٌّ أن رجلا 
جاء إليه وعنده رجل قد ولد له غلاءمٌ» فقال له: يَهْنِيكَ الفارسٌ. فقال له الْحَسَنٌ: ما 
يُدريك فارسٌ هو أو حمار؟ قال: فکیف نقول؟ قال: قل بورك لك في الموهُوب» 
وشکرت الواهبء وبَلعغ اشد ورُزْقتَ برّة”". والله أعلم. 


CGI 


.)۵١۰ ۰ ٥( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)۹٥( برقم‎ ١155-1757 /۲ انظر: «الدعاء» الطبراني:‎ )٢( 


یبا جک ور تكله 


الباب الرابع 
ق استحباب التأذين في ا أذنه اليمنى 


والإقامة فى أذنه الیسری 
وفي هذا الباب أحاديث: 


(أحدها): مارواه أبو عبد الله الحاكم'''عن أبي قال : رات زول اللہ 


ص 


ا أن في أذن الحَسَن بن علي حين وَلَدَنهُ فاطمة. رواه أبو داود والترمِذیٌ وقال: 


(الثانی): ما رواہ ليقي في (الشعَب) من حدیث الحَسَیْن بن عليء عن النبيّ 
م قال: من ولد له مولودٌ فأذّن في أذُنه اليُمَْئ وأَكَامَ في دنه البْسْریٰ, رَفِحَتَ عنه م 
الصبیان۷”''. 


و(الثالث): ما رواه أيضا من حديث أبى سعيد» عن ابن عبّاس» أن النيى جي أذ 
e‏ و E ial‏ 
في أذْن الحَسَن بن علي يوم وَلِدَء وأقام فی أذنه اليُسْرَى». قال: «وفي إسنادهما ضعف». 
وسژ التأذين - والله أعلم - أن يكون أول ما یقرغٌ سَمْعَّ الإنسان كلماثه 


المتضمّنٌ لكبرياء الربٌ وعظمته. والشهادة التي أوَّلُ ما يَدخلٌ بها 2 الإسلام. 


.۱۷۹/۳ فی المستدرك:‎ )١( 

(۲) رواه ابو داود (٥۰٥)ء‏ والترمذيٌ .)۱٥١١(‏ 

(۳) رواہ البيهقي في شعب الإيمان: ۹۹/۱۰. وهو حديث موضوع. انظر: المجمع للهيثمي 5٩ /٤‏ . 
)٤(‏ رواه البيهقي فی شعب الإيمان: .۱۰۱/۱١‏ وضعفه الألباني في الضعيفة: ۲۷۱/۱۳. 


٤ 07‏ 0 ورب ل سس و 
EADS EAS‏ 
رامک اک ا DD‏ 2 ص 


5 ا و 1 ۶ 7 ع 0 0 
وغير مُستنكر وصول أثر التأذين إلى قلبه وتأثره به وإن لم يَسْعرٌء مع ما في ذلك 


32 
٠ 
٠ 


من فائدة أخریٰء وهى: هروب الشيطانٍ من کلماتِ الأذان» وهو كان ير صده حتیٰ 


وو 


CGI 


0 ور ا ر2 
یل لت ار یا 
وض اح اص سے 


فى استحباب تحنيكه 


وني (الصحیحین) من حدیث أبي بردة» عن أبي موس قال: ولد لي غلامٌ 
فأتيت به إلى النبئ © فسمّاه إبراهيم» وحنكه بتمرة. 


رد التخارئ :ودع له نالک ودف الخو كان أكر ولد ای ترك 7 


ونی «الصحيحين» من حديث أنس بن مالك قال: كان ابن لا اة 
يشتكي» فخرج أبو طَلْحَةَ فقبص الصبيٌ» فلمًا رجع أبو طَلْحَةٌ قال: ما فعل الصییخ؟ 
قالت أم سُلَیٔم: هو أَسْكَنُ مما کان. فقرّبثُ إليه العَشاءء فتعشّئ ثم أصاب منها. فلما 
فرغ قالت: وَارُوا الصبي. فلما أصبح أبو طَلْحَة أت رسول الله © فأخبره» فقال: 
«أَعْرَسْتمُ الليلة؟» قال: نعم؛ قال: «اللهمّ بارك لهما!» فولدت غلامّاء فقال لي أبو 
ا اخمله حتیٰ تأتي به النبِىّ © وبعشثت معه بتمرات» فأخذه النبیٔ © فقال: 
(اَمَعَهُ شيع؟2 قالوا: نعم تمرات» فأخذها النبى © فمصَعهاء ثم أخذها من فيه 
فجعلها في فم الصبي» ثم حنکه وسمّاه عبد اللو" 


CGI 


.)۲۱٤١( أخرجه البخاري (0571)) ومسلم‎ )١( 
.)75١55( أخرجه البخاري (٥٥٦)ء ومسلم‎ )۲( 


۳۹ 


ر3 


ك۷ 4> 
7 اک ا ۰ وو زا 0 ود 
رس 


الباب السادس 
فى العقیقة وأحكامها 

وفيه اثنان وعشرون فصلا: 
الفصل الأول: نی بيان مشروعيتها. 
الفصل الثانی: في ذكر حجّة من كرهها. 
الفصل الثالث: نی أدلة الاستحباب. 
الفصل الرابع: في الجواب عما احتجُوا به. 
الفصل الخامس: في اشتقاق اسمها ومن أي شيء أخذ. 
الفصل السّادس: هل يكره تسميتها عقيقة أم لا؟ 
الفصل السابع: في ذكر الخلاف في وجوبهاء واستحبابهاء وحجج الفريقين. 
الفصل الثامن: في الوقت الذي تستحب فيه العقيقة. 
الفصل التاسع: في أنها أفضل من الصدقة بثمنها. 
الفصل العاشر: في تفاضل الذكر والآنٹیٰ فيها. 
الفصل الحادي عشر: ني ذكر الغرض من العقيقة» وحكمهاء وفوائدهاء وإحياء 


الفصل الثاني عشر: ني أن طبخ لحمها أفضل من التصدق به نيئًا. 


وسر کپ ص 9 
سر اک 0 زا 5 
3 > سر 1م ص 


الفصل الثالث عشر: نی كراهة کسر عظامها. 

الفصل الرابع عشر: في السن المجزئ فيها. 

الفصل الخامس عشر: نی أنه لا يجزئ عن الرأس إلا الرأس» ولا يصح اشتراك 
السبعة فيها في البَدَنّة والبقرة. 

الفصل الشادس عشر: هل تجزئ العقيقة بغير الغنم من الإبل والبقر؟ 

الفصل السابع عشر: في بيان مصرفهاء وما يتصدق به منها ويهديه» واستحباب 
الهدية منها للقابلة. 

الفصل الثامن عشر: في حكم اجتماع العَقِیقة والأضحية» وهل يجزئ أحدهما 

الفصل التاسع عشر: نی حكم من لم يَعْقّ عنه أبواه» هل يَعْقَ عن نفسه إذا بلغ؟ 

الفصل العشرون: في حكم جلدها وسواقطهاء هل يجوز بيعها أم حكمه حكم 
الأضحية؟ 

الفصل الحادي والعشرون: فيما يقال عند ذبح العقيقة. 

الفصل الثاني والعشرون: في حكمة اختصاصها باليوم السّابع» والرابع عشرء 
والحادي والعشرين. 


40: 


اپ 1 ك۰ ك 
1 ا اش ا 
و اص ص 


الفصل الأول 
ق بیان مشروعیتھا 

قال مالك: هذا الأمرٌ الذي لا اختلاف فيه عندَنا. 

وقال يحيئ بن سعيدٍ الأنصاريّ: أدركتٌ الئاس وما يَدَعُونَ العقیقة عن الغلام 
والجارد ية 1 

۵ + 0 ا  -'<'‏ وااو ا 
العلماء وبه قال مالك» وأهل المدينة» والشَّافِعِيُ» وأصحابث وأَحْمّدء وإسْحَاقء 
وأبو ٹور وجماعة يكثرٌ عَدَدُهُمْ من أهل العلم» متبعينَ في ذلك سنه رسول الله , 
وإذا د A‏ 

قال: وأنكر أصحابٌ الرَّأي أن تكون العَقِيقَة سنه وَحَالَفُوا في ذلك الأخبار 
الثابتة عن رَسُول | لله نے و 2 0 ا 


ریزدیقیہ 


.٦١۹/۱ الموطاً‎ )١( 
.٦١۷ /۳ في الإشراف على مذاهب العلماء:‎ )۳( 


DEEDS EAS 
ا‎ 


الفصل الثانى 
في ذكر خجج من كرهها ص: ۷ 


کت کہ هھ مه ع 2 و2 م 
العقيقة» فقال: «لا أحب العقوق)''. 


قالوا: وهي من الذَبَائح التي كانت الجاهلية تفعلّهاء فأَبطَلھا الإسلامُء كالعَتَيرَة 
والفرّع". 


سس پیر الجا بر سس ےہ التي ب اس س 


لِد أرادث أمّه فاطمةٌ أن تَعْنّ عنه بكبشين» فقال رسول اللہ 4: «لا تَعُقَي ولکن 


احلقي شَعْر رأسه فتصدّقِي بِوَرْنهِ من الوّرق». ثم ولد حم خُسَينٌ فصنعت مثل ذلك. 


CGI 


.۲۳ / ٤ وصححه الحاكم:‎ »)٤۲۱۲( والنسائي‎ »)۲۸٤۲( أخرجه أبو داود‎ )١( 

)٢(‏ العتيرة: شاة كانوا يذبحونها في الجاهلية للأصنام في شهر رجب. والقرّع: أول ما تلده الناقة 
كانوا يذبحونه لآلهتهم ويتبركون به» فنهئ عنه الشارع. انظر: المصباح المنیر للفيومي: 
۲. 

(۳) المسند: /٦‏ ۳۹۰. وحسنه الهيثمي في المجمع .١۵۷ / ٤‏ 

)٤(‏ الوّرق: الدراهم المضروبة. والفضة: غير المضروبة. 


ص. 


۹ 


9 ا کے‎ YY 9 0 7 7 a3 
0-2 
< راب ا 2 لے ا ہس اس‎ 


الفصل الثالث 
ق أدلة الاستحباب 
فأکًا آهل الحديث قاطبة وفقهاؤهم. وجمهور أهل الیل فقالوا: هی من 


وو 5 7 س ٠»‏ 0 5 
واحتجوا على ذلك ہما رواہ البخاريٌ في «صحيحه)”"' عن سَلمان بن عامر 
َه اس 5 5 7 ان ل 
الاذیٰ). 


كن عن عقو ينوه کے 7 2 2 و 
: «مع الغلام عقيقته» فأهريقوا عنه دمًاء وأميطوا عنه 


و 

1 م گے پک مم ہے ل ۔ الہ 5 2 2« 1 مہ ٠‏ - 
وعن سَمرَة قال: قال رسول الله كل س رفي يعرف للع میں 
5 لہ 7 مدر ع و ع ھ۶ وہ 2 5 5 لود اين 5 
سابع ويسم فيه. ويحلق رأسة» رواه اهل السنن كلهم» وقال الترمڏي: (هھدا 

5 

سم ہر من 5 7 ل ن۔ ۶ لم 0000 

وعن عائشة :6# قالت: قال رسول الله : «عن الغلام شاتانٍ مكافئتانِ» وعن 

بي ۶ ٥“ ٤‏ 2 2 بي 14 
الحارية شاة») رواه ارمام احمد والترمذى وقال: (حدیثٹ حسن صحيح)”". 


سے 
وس 
٠‏ 


لذ كه م 27 رم 24 
کات أن نعق عن الجَاريّة شاة وعن الغلام شاتين. رواه 


ںا ع 9 
وئی لفظ: امَرَنا رسول الله 
الاإمام ان ٤‏ (مسنده)/'. 


س ر2 


عن العقيقة فقال: «عن الغلام 


.)٥٤۷۱( برقم‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود (۲۸۳۷)» والترمذي (١٢٥٥۱))ء‏ والنسائي ٢(‏ ٤٢٦)ء‏ وابن ماجه .)7١176(‏ 
(۳) أخرجه أحمد: ۳۱/٦‏ والترمذي ))١15017(‏ وصححه ابن حبان .)٥۳۱۳(‏ 

.)7١571( وأخرجه أيضا ابن ماجه‎ ء۲٥٢/٦‎ )٤( 


1021 
0 
_ ص 


اتان وعن الأنٹیٰ ات ولا يضر کم ذُکْراتا 30 أو إنانًا». رواہ ارمام أن 
والترمذِيٌ وقال: (ھذا حديث صحیح)'''. 

وعن ابن عبّاس أن رسول الله 4# عق عن الحَسَنِ والحسَيْنِ كَبْشَا كبشا. رواه 
أبو داود والنسائؾ. ولفظ التسائى: «بکہشین کبشین)'''. 

وع عرو بن شخب غر آنه عن جده أن رسرل اله آم بتسمية المولود 
یوم سابعه ووضع الأذیٰ عله وال قال التَرَمِذِي: هذا حديث حسن غریب . 

وقد ذکر الہ ليقي“ عن سليمان بن شرَحبیا : حدثنا یحییٰ بن حَمْرَّة قال: قلت 
لعطاء الحْرَاسَاني: ما (م مرتهن بعقیقته؟) قال: يحرم شفاعة ولده. 

وقال إسحاق بن هانئ: سألت أبا عبد الله عن حديث النب © : «الغلام مركن 
بعقيقته) ما معناه؟ 

قال: عیسو بی سار ہس سیب ا ية شا فإذا لم 
اك عق هو e‏ بعقیقته» حتیٰ يُعَقّ عنه“. 

وقال الأثْرم: قال أبو عبد الله: ما في هذه الأحاديث أَوْكَدٌ من هذا - يعني في 
العقيقة ١كلّ‏ غلام مركهھنٌ بعقيقيه»-. 

CGI 

)١(‏ أخرجه آحمد:٦/۴۸۱ء‏ وأبو داود(٤‏ ۲۸۳) والترمذي (١٥٥۱)ء‏ والنسائي (/5711)» وابن ماجه 

.)۳۱٣۲( 
.)٦٢١٤( والنسائي‎ »)۲۸٤۱( أخرجه أبو داود‎ )۲( 


(۳) أخرجه الترمذي (۲۸۳۲). )٤(‏ سنن البيهقى: ۲۹۹/۹. 


.٠١١ /۲ انظر: مسائل الإمام أحمد بروایة إسحاق بن هانى:‎ )٥( 


يما ان ETS‏ ا ا ا یا لوان 


الفصل الرابع 
فى الجواب عن خجح من كرهها 
قال الإمام أَحْمّد في رواية حَْبْل - وقد حُكِي عن بعض مَنْ كَرِهَهًا انها من 
أمْرِ الجاهليّة - قال: هذا لقلَّةِ عِلْمِهِمْ ومعرفتهم بالأخبار» والنب 4# قد عق عن 
الحَسَنِ وَالحُسَيْنء وفعلّها أصحابه. وجَعَلّها هؤلاء م مِنْ أمر الجاهليّة» والعقيقة سنة 
وقد قال: «الغلام مُرْكَھنٌ بعقيقته». وهو إسنادٌ جيذ يَروِيْهِ أبو 


عن رسول الله و 
هريره عن النبي 8#. 

وأما حدیث عَمُرو بن شعَيب» عن أبيه عن جَدّه أن رسول الله ة قال: «لا 
اعت المُقوقٌ) فسياق الحديث من أدلة الاستحباب» فان لَعْظَهُ هكذا: سيل 7 
الله 4 عن العقَيقةء فقال: ١لا‏ اج العُقُوقٌ»» وكأنه گرة الاسم فقالوا: یا رسول 
الله إنما نسألّكَ عن أَحَدنًا يُولّد له ولا. فقال: (م مَنْ أحبٌ منكم أن يَنْسّكَ عن ولده. 
تليفعل» عن الغلام شاتانِ مکافتتانِ وعن الحَارِہِ ية شا۷8''. 


وأما حدیث أبي رافع فلا يصح 07 


وقد قال الإمام أَحْمّد في هذه الأحاديث المعارضّة لأحاديث العقيقة: ليست 
7ب 272 
ولو صح قولّة: لا الي عد سو سی ؛ لأنه پل ا٘حبٗ 
أن يتحمّل عنها العقيقة» فقال لها: لا ت تعقي» عق هو 4 وكفاها المَوُونَة. 
CGI‏ 


(0) سبق تخريجه (ص:۲۹). (۲) سبق تخريجه (ص‌:۲۹). 


و اکنا 


الفصل ا خامس 
فى اشتقاقهاء ومن أى شس ع ا 
قال أبو غُمر: «فأمّا العَقِيقَةُ في اللغة؛ فروئ أبو عَبَيْدِ عن الأَصْمعِيَ وغيره أن 
أصلها: الشعر الذي يكون على رأس الصبئ حين يُولّدء وإنّما سيت الشاة التي 
تذْبَحُ عنه عَقَيقَة؛ لأنه يُحْلَقُ عنه ذلك الشَّعْرٌ عند الذّبْح. قال: ولهذا قال: «أميطوا 
عنه الأذ» يعني - بذلك - السّعْرٌ. 
قال أبو عَبَيدِ: وهذا مما قلت لك: سو لقي ےج تب 


معه أُومِنْ سببه» فسمّيّتِ الشاة عَقِيقَة عة لعَقيقَة الس 


وقد أنكر الإمام أحمد تفسيرٌ أبي عَبيد هذا للعَقِيقَِ وما ذكَرَهُ عن الأصمعيّ 
وغيره في ذلك. وقال: إنما العقيقة الذَّبْح نَفْسّه. وقال: ولا وَجْه لما قال أبو عبيّد'. 

۳ : واحتحٌ بعص المتأخرينَ لَأحمد في قوله هذاء بأن قال: ما قاله 
أحمد من ذلك فمعروفٌ في اللغة لأنه يقال: عقّ: إذا قطعء ومنه: عق والدَيّه: إذا قطعهما. 

قال أبُو عْمَر: وقول أحمد في معنئ العَقیقّة في اللغة أَوْلَى من قول أبي عبيد, 
وأقربٌ وأصوب,. والله أعلم. انتھیٰ كلام أبي عمر”" 


5 ل دس اله 8 1 وه ےس . 0 
وقال الجوهري: «عق عن وَلدہ يَعق عقا: إذا ذبح عنه يوم اسبوعه. وكذلك إذا 


5 £ ج 20 


.۳۰۸/٤ التمهيد لابن عبد البر:‎ ۲٦۸ - ۲٦۷ انظر: مسائل الإمام أحمدء برواية عبدالله.‎ )١( 
.7 ١١ /5 التمهيد: 5/ ۳۱۰. (۳) التمهيد لابن عبد البر:‎ )٢( 


۳ 


ص. 


۷۲ 


20 9 1 و وز زا کا ٤‏ لئ 


فجعل العقيقة لأمرين» وهذا أَْلَیٰ. والله أعلم. 

بے 5 و و 2< 

وأا وله في الحديث: ١لا‏ حب العُقوقٌ» فهو تنبيدٌ على كراهة ما تَْفْرُ عنه 
اقا ا ان رانوس 000 200ھ اقلالت ا سز كان 
01 ر 2 و 2 چ ع 
e‏ یو سو شرپ> ات بس 


2011 ؛. اللترق تامو ا كه 


وقال: «إن 
الله لا يحب العُقوق» ثم قال: «من ولد له مولودٌ فأحبٌّ أن يَنْسّك عنه قلِيفعل)20. 


پر کرہ الاسم فلا 
ينبغى أن يُطْلَّقَ على هذه الذبيحة الاسم الذي كرهة. 
قالوا: فالواجب - بظاهر هذا الحديث - أن يُقال لها: ١تَسِيكَة»‏ ولا يقال لها: 


و کک 


(عقيقة). 
وقالت طائفة أخرئ: لا يكره ذلك» ورأوا إباحتة. 


2 م سے ٠‏ 0ت > ےی 
واحتجوا بحديث سمرَة: «الغلام مُرْ تهر بعقيقته»› وبيحديث سلمان ابن عامر 


و 
(مع الغلام عقيقته». 


(۱) سبق تخريجه (ص:۲۹). 


أ پک ان رکا ئن 
ففي هذين الحديثين لفظ العَقَيقَةء فدل على الإباحةء لا على الكراهة. 


قلت: ونظير هذا اختلافهم في تسمية العِسّاء بالعَتَمَة'' وفيه روايتان عن الإمام 


7 7 0 داه‎ ۱ Ea 
والتحقيق في الموضعين: كراهة هجر الاسم المشروع من العشاء والنسيكة.‎ 


۰ ره 07 : 95 07 ¢ 26 5 
فأمّا إذا كان المستعمّل هو الاسم الشرَعِنٌ» ولم يهجَرء وأطلق الاسم الآخر 
أحيانًاء فلا بأس بذلك. وعلیٰ هذا تق الأَحَادِيتُ. وبالله التّوفيقٌ. 
CGI Og‏ 
الفصل السابع 
فى ذكر الخلاف فى وجوبها واستحبابھاء 
وحجج الطائفتين 
5 یم م,؛ (۳). ا برو 071 070 - , 3 
لأن النبيّ © أمَرَ بذلك» وَأَمْرُهُ على المزض. 
قال: ورُوينا عن الحَسَنِ البصريٌ أنه قال: العَقِيقَةُ عن الغلام واجبةٌ يوم سَابِعِهِ). 
وقال أبو غُمَر: «وأما اختلافٌ العلماء في وجوہہا؛ فذهب أهل الظّاهر إلى أن 
العَقِيقَةَ واجبة فرضًاء منهم داود وغيره. قالوا: لأن رسول اللہ © أَمَرَ مها وعَمل بها 


.)555( أخرجه البخاري (*077)) ومسلم‎ )١( 
.۱۸۰ - ۱۷۹/۱ انظر: مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبداللہ:‎ )۲( 
.٦١٤- ٦١١/۴ في الإشراف على مذاهب العلماء:‎ )۳( 


ص. 


۷ 


ساپ و عرسا رب ا و 
او یا 00 ا 7 5 
رصام* نہ نے > م ا2 و 


۰ و ےہ به 21 و مم جھ 2 4 ص م ہوا 
وقال: «الغلام مرتهن بعقيقته» و«مع الغلام عَقیقته)ء وقال: «عن الجَارِیَّة شاة وعن 


و ص ٠‏ 8 ع 1 رےے عى > 0 
الغلام شاتان»» ٦۷پپپ‏ یاو 

م شاتانٍ)» ونحو هذا من یٹ؛ وکال برد ھی یوچبھا ويسم 
بالصلاة. 


5 و 1 9 على و ے 2 07 5 2 
وكان مالك يقول: هي سنة واجبة يجب العمل بها. وهو قول الشافِعِئ» وَأَحَمَدَ 
ص حنبل وإسحاق» وابي ثور والطبري». هلا كلام أبي ع 
۳ و 5 ع2 و ر ھ 
قلت: والسئة الو اجة - عند اصحاب مالك - ما تأكد استحاته و کر ہ تر که 
و : 7 و رم ار 
١‏ 4 ر ور ۱ و 5 و 
فيسمّونه واجبّا وجوب السّن؛ ولهذا قالوا: غسل الجمعة سنة واجبة» والأضحية 
7 و عي 2 
سنة واجبة؛ والعقيقة سنة واجبة. 
5 2 6 ا 1 ا و 
وقد حکیٰ أصحاب أحمد عنه في وجوہہا روايتين» ولیس عنه نص صريح في 
0و 
الوجوب . 
قال الأثرمُ: قلت لأبي عبد الله: العقيقة واجبة؟ 
5 ¢ م : و 7 ع م 
قال: لا. وأشد شيءٍ روي فيها حديث: «الغلام مَرَتَهِنْ بعقيقته) - هو أشدها””". 
5 5 2 - 7 و 1 هي ع 
وقال صالح: قلت لأبي: يولد للرّجل وليس عنده ما يعق» احب إليك ان 
سے 2 27 ا 4 ذلك ۲ھ Ç7‏ 
سير ین وحن 0 کیو رووا سی وو مر 
75 5 و 807 AEE‏ ۶ 2 ر ور 7 
فقال: أشد ما سمعت في العقیقة حديث الحَسن عن سَمَرَة عن النبئ #: «كل 
ا ء 5 7 ع., ورا مه ١‏ کے عم ےم 
غلام رهينة بعقیقته)ء وإني لأرجو إنِ استقرض أن يعجل الله له الخلف» لانه أحيا 


)١(‏ في التمهيد: ۳۱۱/٤‏ وما بعدها. 
(۲) انظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق: ۸/ .۳۹٣٣ - ۳۹٣۳‏ 
(۳) مسائل الإمام أحمدء رواية صالح: ۲۰۸/۲. 


۶ 
قال الموجبون: ويدلٌ على الوجوب قوله: «عن الغلام شاتانِ وعن الجَاریَة 
شاة». وهذا يدل على الوجوب لأنَّ المعنیٰ: يجزئ عن الجَارِیَّة شا وعن العّلام 
شاتان. 


سے 


واحتجوا بحديث البَّخَاريٌ عن سلما بن عامر عن النبؿ # قال: مع الغلام 
عقیلّہ فأَهْريقُوا عنه دما وأمیٔطوا عنه الأذّئ). 

قالوا: رعذا يدل علیٰ الوجوب من وجهين: أحدهما: قوله: «مع الغلام 
عقيقته». وهذا ليس إخبارًا عن الواقع» بل عن الواجب: ثم أَمَرَهُمْ أن پُخرجُوا عنه 
هذا الذي معه» فقال: (أخریقوا عنه دمًا). 

رم(حیینہ 

قال القائلون بالاستحباب: لو كانت واجبة لكان وجوبُھَا معلومًا من الدين؛ 

لأن ذلك مما تدعو الحاجة إليه وتَعْجٌ به البَلْوَىء فكانَ رسول الله © يبن وجوبها 
مه بيانًا عامًا كافيًا : تقوم به الحجّة وينقطع معه العلّرٌ. 


قالوا: وقد علّقها بمحبّة فاعلهًاء فقال: «مَّن وُلِدَ له ولد فأحبٌ أن يَنْسُكَ عنه فَلْيَفُعل). 
١ 1‏ ۰ 1 0 

قالوا: وفِعْلٌ رسول الله © لها لا یدل على الوجوب» وإنَّمايدلٌ على الاستحباب. 
قالوا: وا تیآ رجا رداااس کت رو ت ن الب 4# سئل 


.۲۰۸/۲ انظر: مسائل الإمام أحمدء رواية ابنه صالح:‎ )١( 
.)5855( برقم‎ (۲) 


ص 


۸٦ 


1ھ 27 اود پا کا 2 لو 
عا ان ال تحت لله العقوقٌ»» كأنه گر الاس وقال: «مَنْ ولد له ولد 
فأحبٌّ أن يسك عنه فَليَفْعَل؛ عن الغلام شاتانِ مکافثتانِ وعن الجاريّة شاةً». 


CGI 


المصل الثامن 
فى الوقت الذي تستحبٌ فيه العقيقة 
قال صالحٌ بن أحمد: قال أَبِي فِي العَقيقّة: تذبحٌ يوم السّابع فإن لم يفعل ففي 
أرب عَشْرَة فان لم یفعلء ففي إحدئ وعشرینَ'' ۰ 
وقال المیمونی: قلت لأبي عبد الله: 0 ++ أما عائشة فتقول: 
سبعة أيام. وأربعة عشرہ ولأحد وعشرين. 


والحجة علیٰ ذلك: حديث سَمْرَةَ المتقدّهُ: «الغلام تُرتهَنٌ بعقيقته يه تُذبح عنه 


يوم السّابع ويسم » قال الترمذى: حدیث صحیح)'''. 
وقال أبو بكر ابنْ المنذر: «وهذا قول عامّةٍ أهل العلم. 
وأرفعٌ من رُويَ عنه ذلك: عائشة أمُ المؤمنينَ» كما حكاه أحمد عنها في رواية 
وكذلك قال الحَسَنٌ البصريٌ وقَتَادةُ: يُحَقّ عنه يوم سابعو»". 


قال أبو عمّر: «قال عطاء : إن أخطأهم أ مر العقيقة يوم السّابع أحببت أن خر 


.)۱٥٥١( أخرجه الترمذي‎ )( ٠5 مسائل الإمام أحمد» رواية صالح:‎ )١( 


(۳) الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر: ۳/ 51. 


عارب 
0 
سس 


گی )کا ور ] ص 
DESPISE‏ 
ضام ٠‏ له الاه > س 01 


وكذلك قال أَحْمّدء وإِسْحَاقء والشافعیء ولم يَزْدْ مالك على السّابع الثاني. 


وقال ابن وهب: لا بأس أن يُحَقّ عنه في السّابع الثالث. وهو قول عائشةً وعطاء 
ادوا 

والظاهر: أن التقیید بذلك استحبابٌ» وإلا فلو دَبِحَ عنه في السّابع» أوالثامن» أو 
العاشرء أو ما بَعْدّه أجزأث. والاعتبارٌ بالذَّبْح» لا بيوم الطّبخ والأكل. 

CGI 
الفصل التاسع‎ 
في أن العقیقة أفضل من التَصدقٍ بثمنھا ولو زاذ‎ 

قال الخلال: (باب ما 7 من العقيقة وفضلها على الصدقة): أخيرنا 
سليمان بن الأشعثء قال: ئل أبو عبد الله - وأنا أسمع - عن العَقِيقَة: أحبٌ إليك» 
أو تدفعٌ ثمنها في المساكين؟ قال: العَقِيقَة”". 

وهذا لأا سنه ونسيكة مشروعة بسبب تجدّد نعمة الله على الوالدَيْنِء وفيها 
سر بديعٌ موروث عن فداء إسماعيل بالكبش الذي دح عنة وفداہ الله به» فصار سنه 
في أولاده بعده: أن يفدي أحذهم عند ولادته ببح يذب عنه. 

ولا يُستنكر أن یکون هذا حِرٌْرًا له من ضَرر الشيطانٍ بعد ولادته» كما كان ذكرٌ 


)١(‏ هذه كلها في التمهيد لابن عبدالبر: ۳٠١ - ۳۱۲ /٤‏ وني الاستذكار: .٥ ٥۲ - ٦١٥٥/٥‏ وانظر: 
مصنف ابن أبي شيبة: 7777/١7‏ - ۳۲۷ء وعمدة القاري للعيني: /7١‏ ۸۸ء والمغني لابن 
قدامة: ۳۹٦٣/۱۳‏ - ۳۴۹۷ء والمبدع: ۳۰۱/۳ والإنصاف للمرداوي: ١/۱۱۱ء‏ والمحلئ 
لابن حزم: /1/ 078 - ٥۲۹‏ . 

(۲) انظر: مسائل الإمام أحمدء برواية أبي داود ص .۲٥٢‏ 


۹۲ 


سی ¢ 4 ر 20/1 
NAY‏ 7 یں کون اکا ادن 
٠‏ صا سر یہ 


اسم الله عند وضعه في الرّحم حررًا له من ضرر الشيطان. 

وأسرارٌ الشُرع أعظمٌ من هذاء ولهذا كان الصوابٌ أن الذكر والأنٹیٰ يشتركان 
في مشروعية العقيقة وإن تفاضلا في فَدرمًا. 

فكان الذبحٌ في موضعه أفضل من الصّدقة بثمنه ولو زادّ» كالهدايا والأضَاحِيء 
فان تفس الذّبح وإراقة الدم مقصودٌ فإنه عبادةٌ مقرونةٌ بالصلاة» كما قال تعالئ: 
فصل ريلك ور 4 [الكرثر: ؟]. 

وقال تعالیٰ: فل ن صلای وشت ومخیای و مما لَه رب العَلمِينَ 4 [الأنعام: 177]. 

ففي كل مِلَّةِ صلاةٌ ونَسِيكَةٌ لا يقوم غیژھما مقامهماء ولهذا لو تصدّق عن دم 
المُنْعَةِ والقِرّان بأضعافٍ أضعاف القيمةٍ لم يقَمْ مقاءَث وكذلك الأضحیث والله أعلم. 

لت 
الفصل العاشر 

فى تفاضل الذكر والأئٹی فيها واختلافِ الاس فى ذلك 

الحَقَيقَة سه عن الجَارِيّة» كما هي سنه عن الغلام. هذا قول جمهور أهل العم 
من الصّحابة والتابعين ومن بعدهم. 

وعن الحَسَنِ وقتادَة» أنهما كانا لا يريان عن الجَارِيّة عقيقة. 

ولعلَھما تمسّكا بقوله: «معَ الغُلام عقيقتٌه». وهذا الحديث رواہ الحَسَنْ وقَتَادة 
و کرٹ س والعْلامُ اسم 07 الأٹیٰ 


ويرد هذا القول حديث أم گُزز أنها سألت رسول الله 4# عن العقيقة؟ فقال: 


57 0( 7 0 9 و +) ره 00 
کو ا سا 0ای 
رام ہے A>‏ اا )ر ص 


7 5 2 و جوم ع 4 
(عن الغلام شاتان. وعن الحارية شاه لا یضر کم ذکرانا كنَّ أم إا وھو حدیث 
صحیح؛ صحّحه الترمذي وغیره'. 


سے 
وس 


تھے و 
9 ان نعق عن الغلام شاتين» وعن الجاريّة شاة. رواه 


وحديث عائشة: أمرنا 
ابن أبي شيبة . 

وقال مالك: يُذبح عن اغلام شاةٌ واحدة» وعن الجارية شا والذَّكَرُ والأنٹیٰ 
في ذلك سوا" 


۵ 2 سي 


واخْتجٌ لهذا القول» بما رواه أبو داود في «سننه» عن ابن عبّاس: أن رسول # 
عق عن الحَسَن وَالحُسَين کشا کا" . 

قال أبو عمّر"»: «وقال ابن عبّاس» وعائشة» وجماعة من أهل الحديث: عن 
الغلام شاتان» وعن الجارية شاة. ثم ذكَرٌ طرق حديثٍ أمٌ گُزز وحديث عَمُرو بن 
شعَيبٍ عن أبيه عن جذّہ يَرْفَعْهُ: «مَنْ أحبّ أن يسك عن وَلَدِه قَلیفعل: عن الغلام 
شاتانِء وعن الجاريّة شاة). 


ع 


ولا تَعَارُض بين أحاديث التفضیل بين الذَّكَر والأنتى, وبين حديث ابن عباس 
في قصة الحَسَنٍ والحسین؛ فان حدرقّه قد روي بلفظين: أحذهما: «أنَّه عى عنهما 
كبشا كبضًا». والثاني: «أنه عق عنهما کبشین). 2" الراوي أراد: كبشين عن کل 
واحدٍ منهماء فاقتصر علیٰ قوله: كبشين» ثم روئ بالمعنیٰ: كبشًا کبشا. 


وعندي فيه جوابٌ أحسن من هذا: وهو أن النبیٗ 4 ذبيحَ عن كل واحدِ كبشا 


(۱) سبق تخريجه (ص:٣۳).‏ (۲) انظر: الموطأ: .٦١۹/۱‏ 


(۳) سبق تخريجه ((ص:۳۱). )٤(‏ انظر: التمهيد: ٤‏ / ۳۱۷. 


ص 


۹۸ 


31 ا 1 او cA‏ وى 
وذبحث أمّهما عنهما كبشين. والحديثان كذلك رُويَاء فكان أحد الكبشين من النبئّ 
ي والثاني من فاطمة. واتفقت جميع الأحاديث. 


وهلة قاهدة الف یگ فان الله - سبحانه - فاضل بين الذّكَر والأ:: نثل» وجعل 
الاش علیٰ السك من الكرني المواريث» والڈیّات والشهادات» والعتق» فجرت 
المفاضلة في العَقیقّة هذا المجرئ لو لم یکن فيها سنَةء كيف والسئنٌ الثابتة صريحة 
في التفضیل! 

CEI 
ف ذذر القرض من العقيقة, وجكمهاء وفوائدها‎ 

قال الخال في «جامعه»: «باب ذکر الْعَرّض في العَقیقةء وما يُوّمّل لإحياء السنة 
من الخَلَفيِ). 

ثم ذکْر رواية أبي الحارث أنه قال لأبي عبد الله في العَقَيمَّة: فإن لم يكنْ عنده ما 


شر 


يَحُقّ؟ قال: إن استقرض :وجوت أن ياف اة عله اح سن 
ومن فوائدها: أنها قربان قرب به عن المولودِ في أوّل أوقاتِ خروجه إلى 
الدنيا. 
ومن فوائدها: أنَّها تفك رِهَانَ المولودء فإنه مُرتَھنٌ بعقيقته. قال الإمام أَحْمّد: 
مُرَتَھن عن الشفاعة لوالديه. 
ومن فوائدها: أنہا فِذْيَة يفدئ بها المولودٌ» كما فدّئ اللہ - سبحانه - إسماعیل 


ےط عو 1 2 


الذبيح بالكبْش» وقد كان أهل الجاهليّة يفعلوتها ویسمُونا عَقِيقَة» ويلطّحُونَ رأس 


ا ین ا کات 
الصبيٍ بدمهاء فأقرٌ رسول الله © الذَبْحَ» وأبطل اسم المُقُوق ولطخ رأس | 
۶0 أت اعقو ق وقال: لا مقس راشه 9 چ أن ابد 
20 اوت تنا يفي أن كرد ا و ۰ 
لل شب ااا 
وفداءً لإسماعيل ثلا وقربة إلى الله و وغیر م مُستبعدٍ في حكمة الله في شَرْعِهِ وقدّره. 
أن يکود سيان إنات الوليه ودوام سلامته؛ وطولِ حیاتد وحفظظه من ضر 
الشيطان» حتیٰ يكون کل عضو منها فداء کل عضو منه» ولهذا يُستحثٌ أن يُقَالٌ 
عام اع الأضحة: 


ويُستحبٌ فيها ما يستحبٌ في الأضحيةء من الصدقة وتفريق اللحم. فالذبيحة 
عن الولدہ فيها معنیٰ القربانٍ والشکرانء والفداء» والصدقةء وإطعام الطعام عند 
حوادث السرور العظام. شكرًا لله وإظهارًا لنعمته التى هى غاية المقصود من 
النکاحء فإذا شرعَ الإطعامٌ للنکاح الذي هو وسيلة إلى خروج هذه النْسَمَة فَلَنْ 
يُشرعٌ عند الغاية المطلوبة أَوْلَى وأخرّئ. 

وشرع بوصف الذّبح المتضمن لما ذكرناه من الجكم» فلا أحسنّ ولا أحلّئ في 
القلوب من مثل هذه الشريعة في المولود! 

وشرع في المذبوح عن الذكر أن يكون شاتين» إظهارًا لشرفه» وإبانة لمحلّه 
الذي فضّله الله به علیٰ الان نٹیٰء كما فضّله في الميراث والدية والشّهادة. 

وشرع أن تكون الشّاتان مُكَافِتَيْنَ. قال أحمد في رواية أبي داود: مُسَْريَتَانِ 
أومتقاربتان”". 


.۲٥٢ انظر: مسائل الإمام أحمدء رواية أبي داود» ص‎ )١( 


ومنها: كك رِمَانٍ المولُودِ فإته ا ۳ 

وقد اختلف في معنیٰ هذا الحَبْسِ والارْتِهَانِ: 

فقالت طائفة :هو سرن مرف ع الفاغ لالد كينا قال عطاء» وت 
عليه الإمامٌ أحمد”". 


وفيه نظرٌ لا يخفئء فَإنّ شفاعة الول للوالد ليست بأولئ من العكس» وكوثه 
والدًا له» لیس بجهة للشفاعة فيه» وكذا سائرٌ القراباتِ 0 وقد قال تعالیٰ: 
لھا الاس اتقو رَد ووأ وما لا جزې رالد عن دلرو و مولو هوان دالو 
سا [لقمان: ۳۳]. 


وقال تعالیٰ: #واتقوا بویا لا تج زی تفس عن تين سيا وا لا يل مِٹھا مَمَعة 4 
[البقرة: 5/8 ]. 


وقال تعالیٰ: لن قبل أن با 2۳ آق م لا بیع فيه وَلاخْلَة ولا شه سَفْعَةٌ # [البقرة: 54 ؟]. 


فلا يشفع أحدٌ لأحدٍ يوم القيامة» إلا مِنْ بعد أن يأذنَ الله لمن يشاءً ویَرٌضیٰ: 


٠ -‏ 1 ھچ - ٠‏ گ7 ا و م06 
سن ہیں سیر ا 


ومرتبة الشّافع: من قُريه عند اللہ ومنزليه؛ لہ مستحقة بقرابة ولا وة ولا 
وت ˆ يقال: إن الول يشفعٌ لوالو فإذا لم يع عنه» حيس عن الشفاعَة له؟ 
ولا يقال لمن لم يشفع لغيره: 7 ور eb‏ 

فالمرتهن هو المحبوسٌ. إِمّا بفعل منه» أو فعل من غيره» وأمًا مَنْ لم يشفع 


لغيره» فلا يقال له: مرتبنٌ على الإطلاقء بل المرتَهَنُ هو المحبوسٌ عن أمر كان 


. 5 انظر: معالم السنن للخطابي:‎ )١( 


بصدد نَيْلِهِ وحصّوله» ولا يلرم من ذلك أن يكونٌ بسبب منه» بل يحصل ذلك تاره 
بفعله» وتارة بفعل غيره. 

وقد جعل الله - سبحانه - النّسِيكَةَ عن الولد سببًا لفك رمَانهِ من الشُیطان 
الذي يَعْلَقُ به مِنْ حين ځرو جه إل الڈّنیا وطعن في حَاصِرَتّہ""'ء فكانت العَقِيقَةُ فداء 
وتخليصًا له من حَبْس الشیطانِ له وسَجْيْهِ في سره ومَنْعِهِ له من سيه في َصالح 
آخرّتِه التي إليها مَعَادہ. ۰ 

فكان المولودٌ بصّددِ هذا الارتهانء فشرَع الله - سبحانه - للوالِدَيْن أن يمک 
رهاته بذِبْح يكون فداه فإذا لم يُذْبَحْ عنه بقی مُرعنًا به» فلهذا قال الب #: «الغُلامُ 


وم ص2 9 


7 ۶2 ھ۶ ا و ۲ 
٠‏ ہو ہے ۰ ٠ ٠‏ ک2 5 ° 4 ۲( 
مرتهن بعفيقته. فاريقوا عنه الدم» واميطوا عنه الاذیٰ) 5 


فأَمَرَ بإراقة الم عنه» الذي يخلّصٌ به منّ الارتبان» ولو كان الارتهانٌ يتعلّق 
بالأبوين لقال: فأريقوا عنكم الدَمَ لتَحْلٌص إليكم شفاعة أولادكم. 

فلما أَمَر بإزالة الأذئ الظّاھر عنه» وإراقة الدَّم الذي يريل الأذئ الباطنَ 
بارتهانه: عُلِمَ أن ذلك تخليصٌ للمولُودٍ من الأذئ الباطن والظاهر. والله أعلم 


و 1ھ 
بمراده ورسوله. 


.)7١ سبق تخريجه (ص:‎ )۲( .)7"57١( أخرجه البخاري‎ )١( 


و جو اوسرد ۷وس CN‏ 
ی و اكت 
رساد ددم می مر حرط ص 


الفصل الثانى عشر 
فى استخباب طبخها دُوْنَ إخراج لحمها نينا 
قال الخال في «جامعه»: «باب ما يستحبٌ من ذبح العَقِيقة»: أخبرني عبد 
الملكالميموي الداقال لی عداله الکن تطبخ ؟ فال ى 
ران رو رت سوب و ہا جرف ال 
الإحسان. رٹ الع ويمتع الجيران والأولاد والمساکینَ مها هنيئة مكفیَة 
المؤنة فإنّ من هدي له لحمٌ مطبوخ مهيا للأكل مطيّبٌ» كان فرځه 59 به اتم 
راس سے إن لک رکب فلودا قال تھا عد ج ارو و 
وأيضًا فإنَّ الأطعمة المعتادة التي تجري مَجُریٰ الشّكْرانِ» كلّها سبيلها الطّبحٌ. 
CGI‏ 
الفصل الثالث عشر 
في كراهة کُر عظامه 


قال الحَلال في «جامعه»: (باب كراهة كَسْرٍ عَظم العَقِيقَةِ وأن تقطع آرابا۳۷. 


1 


أخبرني عبدٌ الملك بن عبد الحميد: أنه سمع أبا عبد الله يقول في العَقِیقة: لا 
٥ 0‏ وه 
تکس عظمهاء ولکن يُقطع كل عظم من مِفصَله؛ فلا ت تکسر العظام. 
وقد ذکر أبو داود فی «كتاب المراسيل»”؟»: عن جعفر بن محمّد عن أبيه» أن 


.501١- ٥٥٠٤ /۱۳ انظر: مسائل الإمام أحمد» رواية صالح: ۲ء المغني لابن قدامة:‎ )١( 
0/5/7 المّؤونة: الثقل. المصباح المنیر:‎ )۲( 
.)۳۷۹( برقم‎ )٤( الإزب: العضو. انظر: المصباح المنیر:۱۱/۱.‎ )۳( 


07] 
یا قال في العَقِيقةٍ التي عفَيْھا فاطمة عن الحَسنِ والحُسَين: «أن ابْعَثو ا إلى 
القابلّة منھا برجل» وکدُوا وأَطْعِمُوا ولا روا منها عظمًا». 

وروي في ذلك عن جابر بن عبد الله قولهٌ» وعن عائشة أمٌّ المؤمنين. 

والذين رأوا أنه لا بأس بكسر عظامهاء قالوا: لم يصح في المنع من ذلك ولا 
في كراهته ست يجب المصير إليهاء وقد جرت العادةٌ بكسر عظام اللحم» وني ذلك 
مصلحة أَكْلِهِ وتمام الانتفاع به» ولا مصلحة تمنعٌ من ذلك. ۰ 


والذين كرهوا کسر عظامها: تمسّكوا بالآثار التي ذكرناها عن الصحابة 
والتابعینَ وبالحديث المرسّل الذي رواه أبو داود. 

وذکروا نی ذلك وجوها من الحكمة: 

(أحدها): إظھاژ شرفي هذا الإطعام» 

اا کرت گا کا ف ای ال کر من طاتا کی 

الع القاني): أن الد إا دت ورج غر ت الا وف را 
حسنًا عند المُهْدَئ إليه» ودلّت على شرّف نفس المُهُدِي وكِبرِ هكَيه» وكان في ذلك 
تفال بکِبر نفس المولود» وعلو همّته وشرف نفسه. 

(المعنى الثالث): آنا لما جرت مجری الفداءء استّحبٌ أن لا کسر عظامها 
تفاؤلا بسلامة أعضاء المولود وصحَّتها وقوّتهاء والله أعلم. 


CGI 


ص . 116 


1 با 1 0 بت 
7 ُ۷ مارلا 1 و وا کا 2 کس 
02 بے سن 


الفصل الر ابع عشر 
ف السن المخزئ فيها 

في قول النبئى #: من ولد له مولو فأحبٌّ أن يَنْسَكَ عنه فلیفعَل) كالدليل 
علي أنه إنما یجزئ فيها ما یجزئ في الك سواها من الضحايا ءء ‏ 0+9 
ذْبحٌ مسنونء إِمّا وجوبًا 0 -صپوة ف ۹ءء 
والھدیة والأكلء والتقرّب إلى الله تعالیٰء فاغْرَ فيها السنّ الذي يجزئ فيهما. 
ولأنه شرع بوصف التمام والكمال» ولهذا شرع في حق الغلام شاتان» وشُرع أن 
تكونا مكافئتين لا تنقص إحداهما عن الأخرئ؛ فاعتّبر أن يكون سٹھما سن الذبائح 
المأمور بهاء ولهذا جرت مجراها في عامة أحكامها. 


قال أبو عمرٌ بن عبد البڑ: «وقد أجمع العلماء أنه لا يجوز في العقيقة إلا ما 


يجوز في الضّحايا من الأزواج الثمانية» إلا من شد ممّن لا يعد قولّه خلافًا. 


CGI 
أ نه لا یصح الا شتراك فيها ولا يُجزئ الرّأس‎ 
إلاعن رأس‎ 
هذا مما تخالف فيه العقيقَة الھدی والأضحية.‎ 
قلتٌ: لما كانت هذه الذبيحة جاريةً مجرئ فداءِ المولودء كان المشروعٌ فيه‎ 
دما كاملا لتكون نفس فداءَ نفس.‎ 


وأيضًا: فلو صح فيها الاشتر تراك لما حصل المقصودٌ من إراقة الدم عن الولد 


1 ج و ET‏ 5 
فاا فإن إراقة الدم تقع عن واحدٍء ويحصل لباقي الأولاد إخراج اللحم فقطء والمقصود 
نفس الإراقة عن الولد» والله أعلم. 
CGI‏ 


الفصل السادس عشر 
هل تشرع العقيقة بغير الغَنم کالإیل والبقر أْم لا؟ 

وقد اختلف الفقهاء: هل يقوم غير الغنم مقامّها في العَقیقة؟ 

قال ابنٌ المُْذِره"©: «واختلفوا في العَقِيقة بغير الغنم» فروينا عن أنس بن مالكِ. 
أنه كان عق عن ولده الجزور. 

وعن أبي بكرةً أنه نَحَرَ عن ولده عبدِ الرّحمن جَرُوراء فأطعمَ أَهْلَ البَصرة). 

وأنكر بعضهم ذلك» وقال: أمرّ رسولٌ الله 4 بشاتين عن العُلام؛ وعن الجارية 
30 11+ يقبو ھ0 

کھ یں سس اله مال عم ابن أب ہش نا چ د 
الرّحمن بن أبي بكر - ووّلدّت للمُئْذِرِ بن الزبير غُلامَا - فقلتٌ: هلا عقّیتِ جزورًا؟ 
فقالتُ: معادً الله» كانت عمِّتي تقول: عن الغلام شاتان» وعن الجَارِیَة شاةٌ”". 

قال ابن المُنذٍر: ولعلّ حجة مَنْ رأئ أن العَقِيقَةِ تجزئ بالإبل والبقر» قول 
الع ده : (مع الغلام عَقِيقتهُ عَقِيقَتَهُ فأهْرِيْقوا عنة دما ولم يذكر دمَّا دون دم» فما ذب عن 
المولودِ على ظاهر هذا الحَبر يُجرئ. 


.٦١٤ - ٦١٤١/٣۳ انظر: الإشراف لابن المنذر:‎ )١( 
.٦١٤ /۳ الإشراف:‎ )۳( .٦١٤/٣ الإشراف:‎ )٢( 


قال: ویجوز أن یقول قائل: إن هذا مُجِعَلء وقول انب #: (عن القّلام شانانِ 
وعن الجَارية شاة) مفسر 7+ و 
CGI‏ 
الفصل السابع عشر 
في بيان مصرفِها 


قال الحَلال في «جامعه» في «باب ذكر ما يتصدّق به من العقيقة ویُھدی): 
أخيرناعيد التعين اعمس أن اقل العقيفة ر ا ما 
أخبرني عِصِْمَة بن عصام» حدّثنا حَنبل» قال: سمعت أبا عبد الله يُسأل عن 
العقيقة كيف يُصنع بها؟ قال: كيف شِئت. 
۱ 5 5 7 عا بير م بير 
قال: وكان ابن سِيرِينَ يقول: اصنع ما شئت. قيل له: يأكلها أهلها؟ قال: نعم. 
و و م 2 و 
ولا تؤكل كلهاء ولكن يأكل ويطعم ". 


وقال له ابنه عبد الله: كم يقم مِنَ العقيقة؟ قال: ما أحبً”. 


2 ع ۱ 5 ووس 2 
وقال الميموني: قال أبو عبد الله: يُهْدِي ثلث الأضحيّة إلى الجیرانِء قلت: 


الفقراء من الجيران؟ قال: بلئ فقراء الجيرانٍ. قال تَسَبه العقيقة به؟ قال: نعم» من 


CGO 


(۱) انظر: مسائل عبدالل:۳/ ۸۷۹. 
(۲) أخرجه ابن أبى شيبة فی المصنف: ۸/ 5١‏ 7. 
(۳) انظر: مسائل الإمام أحمدء لابنه عبدالله: ۳/ ۸۸۰. 


و 03 
4 00ھ سر ۷ 
7 ھک | کس وین پا کاو ود 
AV‏ 2 


الفصل الثامن عشر 
فى حُکم اجتماع العقيقة والأضحية 
في هذا ثلاث روايات عن أبي عبد الله: 
إحداها: إجزاؤها عنهما. 
والثانية: وقوعها عن أحدهما. 
والثالثة: اق و نا 


ووجه عدم وقوعها عنهما: أنہما دَبْحَانِ بسببّين مختلفين» فلا يقوم الذبح 
الواحد عنهماء كدم المتعةه ودم الفدية. 


ووجه الإجزاء: حصولٌ المقصود منها بذبح واحدٍء فإن الأضحية عن المولود 


مشروعة كالعقيقة عنه» فإذا ضح ونوَّئ أن تكون عقیقةً وأضحية وقع ذلك عنهماء 
كدالو صا رک سی ا ت اج ری“ المكتوية؛ أو سد ا الطواك 
فرضًا أو سن مكتوبة» وقع عنه وعن ¿ ركعتي الطواف» وكذلك لو ذبح المتمتع 
والقَارِنَ شاةً يوم النحر أجزأهُ عن دم المتعة وعن الأضحية» واللہ أعلم. 


CCD 


. ١١١ /5 انظر: الإنصاف للمرداوي:‎ )١( 


٤ 
اک کے وی ا ا 1 و کس‎ 72 ' 


الفصل التاسع عشر 
في ځکم من لم يَعْقَ عنه أبواه هل يق 
قال الخَّلّال: «باب ما يستحب لمن لم يُعَقّ عنه صغيرًا أن يَعْقّ عن نفسه کبیرّا) 
ثم ذكر من مسائل إسماعیل بن سعيد الشَّالَنْجِيَ» قال: سألت أحمد عن الرجل 
يخبره والدّه أنه لم يَعْقّ عنه» هل يَعْقَ عن نفسه؟ قال: ذلك على الأب“ 
كبيرًا؟ قال: لم أسمع في الكبير شيئًا. قلت: أبوه كان معسرًا ثم أَيْسَرَ فأراد أن لا يدع 
ابته حتیٰ يَعْقَ عنه» قال: لا أدري» ولم أسمع في الكبير شيًا. ثم قال لي: ومن فعله 
7. وا 2ھ 
ین ارين یں كن و 
<S.‏ 
الفصل العشرون 
ف حكم جلدھا وسواقطها 
می یہ عسوو سار رس سو 
العقيقة: الجلدٌ والرأس والسَقط يُباع وي يتَصَدَّقٌ به؟ قال: و 
جب 1211111111 
5 - 
قال: يكرّه أن يعطى جلد العقيقة والأضحية على أن يعمل به“ 


(۲) انظر: التمام لأبي يعلئ: ۲/ .۲۳٣‏ والسّقط: أحشاء الذبيحة كالكرش والمصران. 
(۳) انظر: مسائل الإمام أحمد, برواية عبدالله: ۳/ ۸۸۰ء والمغني: ۳۸۲/۱۳ - ۳۸۳. 


اد 1 1 0 35 ٠‏ ت ٠‏ 
قلت: معناه: يكره أن یعطیٰ في أجرة الجازر والطباخ. 


وقد تقدم قوله في رواية حَنبّل: اصنع بها ما شئت» وقوله في رواية عبد الله: 
يقسم منها ما أحبٌ. 

وقال أبو عبد الله بن حمدان في (رعایتہ)'': ويجوز بیع جُلُودِها وسَواقِطِهًا 
ورأسهاء والصدقة يشمن ذلك. نص عليه. 

وقيل: يحرم البيع ولا يصحٌ”". 

وقیل: يُنقل حکم الات إلى العقيقة وعكسة» فيكون فيهما روایتانِ بالنقل 
والتخريج» والتفرقة أشهرٌ وأظهرٌ. ۰ 

CEI 


الفصل الحادي والعشرون 
فيما يُقال عند ذبحها ص : ۱۳۷ 


و 
ب 6. 5 ٠‏ هه هو و 
قال ابن المكلر: (دکر تسمية من يعق عنه): 


عن عَايََْةَ قالت: قال النبی #: «اذْبحُوا على اسوه فقولُوا: بَسْم اللہ الله 
لك. وإليك. هذه عقيقة فلان»". 


قال ابن المنذر: وهذا حسن. وإن نوئ العقيقة ولم يتكلم به أجزأه. إن شاء 


اړژ . 


.۲۳۳ /۲ انظر: التمام لأبي یعلیٰ:‎ )5( .۲٥۷ /۱ الرعاية الصغریٰ لابن حمدان:‎ )١( 
.۲۳۷ / ٤ وصححه الحاكم:‎ ۳۳٣ /5 أخرجه عبدالرزاق:‎ )۳( 
. 57١ /۳ انظر: الإشراف على مذاهب العلماء:‎ )٤( 


وقال الخَّلال: اباب ما يقال عند ذبح العقیقة): أخبرني اس 7 5 بن 


مَطَره وزكريا بن يحيئء أنَّ أبا طالب حدَّثهمء أنه سأل أبا عبدالله: إذا أراد الرجلٌ أن 


َع كيف يقول؟ قال: يقول: بسم الله. ويذبح على النيّة كما يضحٌي بنیّہ يقول: 


هذه عقیقة فلانِ بن فلانِ. 
سے شس سنو مرا اا بلحي بی رب بت 
واللفظ» فيقول: لہ بيّكَ اللهمّ عن فلان» أو إِحْرَامِي عن فلان. 
ويؤخن من هذا: أنه إذا أهدى له ثواب عمل» أن ينويه عنه. ويقول: اللهم هذا 
عن فلان» أو اجعل ثوايه لفلان. 
CGI‏ 
الفصل الثاني والعشرون 
فى حكم اختصاصها بالأسابيع 
ع لاع و 3 و رمي ع وو غير 
دی اريعة امور حملن شوت کو پت شس رت یت 
فالأوّلان مستحبًان في الیوم السّابع اتفاقًا. 
وكا الي تو كا لئ یش تھا 
وقد تقدمتِ الاثاژ بذبح العقيقةٍ يوم السّابع. 
وحكمة هذا - والله أعلم - أن الطفل حين یُولّد يكون أمْرٌه متردّدًا بين السلامة 
والعَطّبء ولا يُدْرَى هل هو من أهل الحياة أم لاء إلى أن تأي عليه مدة پُستدل بما 
يُشاهَدٌ من أحواله فيها على سلامة بل وصحَّةٍ خِلْقَتِهه وآنّه قاب للحياة» وجعل 


چا سے سے 


کیااک یں 
ودا 


او 
مقدار تلك المدة أیام الأسبوع» فإنه دورٌ يوميٌ» كما أن السنَة دورٌ شهري. 

والمقصود: أن هذه الأيام أوّل مراتب العمرء فإذا استكملها المولوذ» انتقل 
إلئ المرتبة الثانية وهي الشّهورء فإذا استكملها انتقل إلى الثالثة وهي السنينء فما 
نقص عن هذه الأيام» فغیرٌ مستوفِ للخلیقة وما زاد عليها فهو مكرّر يعاد عند 
ذكره اسم ما تقڈم من عدده» فكانت الستة غاية لتمام الخلق وججيِعَ في آخر اليوم 
السّادس منھاء فجُعِلّت تسميةٌ المولودہ وإماطةٌ الأذئ عنه» ودين وفك رهانه في 
اليوم السّابع» كما جعل الله سبحانه اليومَ السَّابعَ من الأسبوع عيدًا لهم» يجتمعون 
فيه مُظھرین شَكِرَهُ وذِكْرَه فَرِحِينَ بما آناهم الله من فضله» من تفضيله لهم علیٰ 
سائر الخلائق المخلوقة في الأيام قبله. 


فسبحان من بَهَرَتْ حكمته العقول في شَرْعه وحَلقه! والله أعلم. 


CGI 


بنا اہ 
اتاپ A0‏ 
اس 


e 207‏ زا 
/ ۷ 
ے‫ لاطي 


الباب الشابع 
فى حلق رأسه والتصدق بوزن شُعرہ 


7 ع 9 ۶ ٥ور‏ ع 
قال کو را کر ہیں اما حلق راس الصبيّ عند العقيقة» فإن العلماء 
٠‏ 2 ۾ » = او ت هه ٠‏ ےی 
كانوا يستحبون ذلك» وقد ثبت عن النبئ 4# أنه قال في حديث العقيقة: وخا 


وروئ الْحَسَنْ عن سَمُرَ عن الب ج ©: «يحلق رأسه). 

ورَوّیٰ سَلمان بن عَامر عن النبی # #: «أميطوا عنه الأدّئ)7". 

قال: وسُئل الحَسَنّْ عن قوله 4 #: «أميطوا عنه الأذیٰ؟) قال: بُحْلَق رأسة. 

وقال حَنبّل: سمعت أبا عبد الله يقول: يُحلقٌ رأس الصبي. 

سے مر جا وت رم تب سس 
رر ر مو وهم 


شَعرَ حَسَنٍ وَحُسَيْنٍ ورَبَْبَ وام كوم قَتصَدَقتْ یِرنة ذَلِكَ فض 


برأس الحَسَنِ والحَسَیْنء يوم 


وعن أنس بن مالك» أن يسود الله 3 أمرّ 
سابعھعم ا فحلفا وتصدق بو زه فض : 


CEO 


.)3١ سبق تخريجهما (ص:‎ )۲( .۳۱۸/٤ التمهيد:‎ )١( 
.۲۹۹/۹ أخرجه البيهقي في السنن:‎ )٤( .٦۱١۸/٤ )٣( 


کی ) سے كرب ) ص اپ 
ا کرک اک یں 1 1 کس 
2 ام ۾ بے می 03 اا س ر س 


فصل 

ويتعلّق ِالحَلْقٍ مسألة القَرَع» وهي: حَلَقَ بعض رأس الصبيّ ورك خض 
وقد أخرجاه في (الصحیحین) 

عن ابن عمرٌ» قال: نې رسولٌ الله 4# عن القرّع”". 

والقرّعٌ: أن يحلق بعض رأس الصبي ويدع بعضه. 

قال شيخنا: وهذا من كمال محبة الله ورسوله للعدل» فإنه أمر به حتى 
2 شأن الإنسان مع نفسه؛ فنهاه أن يحلق بعض رأسه ويترك بعضه» لأته ظلمٌ 
للرأس حيث ترك بعضه كاسيًا وبعضه عاريًا. 

ونظير هذا أنه نهى عن الجلوس بين الشمس والظل'' فإنه ظلم لبعض بدنه. 
ونظيره: نهى أن يمشي الرجل # نَعْلى واحدة, بل ما أن يُنْعِلَهُمَا أو يحْفِيَهُما!". 


<I 


.)۲۱۲۰( أخرجه البخاري (۵۹۲۰)ء ومسلم‎ )١( 
.۲۷۱ /5 : أخرجه ابن ماجه (۳۷۲۲)ء وصححه الحاكم‎ )۲( 
.)۲۹۰۷( أخرجه البخاري (٥٥۵۸)ء ومسلم‎ )۳( 


ا ا DLE‏ 


الباب الثامن 
جانا فى ذكر تسميته وأحكامها ووقتها 
وفيه عشرة فصول: 
الفصل الأول: في وقت التسمية. 
الفصل الثاني : فيما یستحب من الأسماء» وما يحرم منها وما يكره. 
الفصل الثالث: في استحباب تغيير الاسم إلى غيره لمصلحة. 
الفصل الرابع: في جواز تكنية المولود بأبي فلان. 
الفصل الخامس: في أن التسمية حق للأب دون الأم. 
الفصل السادس: في الفرق بين الاسم والكنية واللقب. 
الفصل السابع: في حكم التسمية باسم نبينا ٹچ والتكني بكنيته إفرادًا وجمعاء 
وذكر الأحاديث في ذلك. 
الفصل الثامن: في جواز التسمية بأكثر من اسم واحد. 
الفصل التاسع: في بيان ارتباط معن الاسم بالمسمئ والمناسبة التي بينهما. 


الفصل العاشر: نی بيان أن الخلق يُدعون يوم القيامة بآبائهم لا بأمهاتهم. 


CGI 


ee‏ ار ہک راس 
الفصل الاول 
فى وقتِ التسمية 
قال الحَلال في «جامعه»: «باب ذكر تسمية الصبى»: أخبرني عبد المَلك بن عبد 

الحمیدِ قال: تذاکرناء لكم يُسمّى الصبتٌ؟ 

فقال لنا أبو عبد الله: أمّا ثابت فروئ عن أنس: أنه كان يسما ليلته» وأما سَمُرَةَ: 
E‏ ۱ و 000 الك 6 
فيسمئ يوم السابع» يعني حديث سَمرة» فيقتضي التسمية يوم السابع. 

وقال ابن المُنذْر في «الأوسط”": «ذكر تسمية المولود يوم سابعه» جاء 
الحديث عن النبی © أنه أمر أن يُسمّئ المولود يوم سابعه. وقد ذكرنا إسناده من 
حديث عبد الله بن عمُرو. 

5 71 م مھ > ه کے ا 3 

قلت: واراد حديث ابن إسحاق عن عمرو بن شعیب عن أبيه عن جده: مر 

و ۱ 7 جِ 
رسول الله ي حين سابع المولود بتسميته وعقيقته» ووضع الأذئ عنه. 

5 ساس ٠‏ 9 5 ۶ 
السابع». 

ثم رویٰ من حدیث حمّاد بن سلّمَة عن ثابتٍء عن أنس» قال: ذهبت بعبد الله بن 
ع 2.2 ۱ 050 ۔ .و 5 27 
أبى طلحَة إل رسول الله © حين وَلِدَ ورسول الله © يهنا بعيرًا له فقال له: «هل 
معك تمرٌ؟». قلت: نعم! فناولته تمرات. فألْقَامْنٌ فی فيه فَلاكَهنَ» ثم فَعَر فا الصبيٌ 
مم و ۹ر ھ کے 1 . 5 # ےے 
فمجه فى فيه» فجعل الصبئٌ يتلمظةف فقال النبیؿ و : (( حب الانصار التم ر٢‏ . 


() انظر: الإشراف: ۳/ .57١‏ (۲) 4/ه٠"”.‏ 


27 فا و وا 


مس و 


أخرجاه في (الصحیحین) من حديث أنس بن يرين عن أنس بن مالك"'. 


: 


وذكر حدیث بيد بن عبد لله عن أبي برق عن أبي مُوسَئء قال: لد لي غلا 
فأتيت به الب # جا فسمًاہ ه إبراهيم که تد 


قلت: مس سس و سسین خی أي ادر ربن 


جالس» فلهي النبىٔ © بشيء بين يَدَيْهِ فأمرَ أبو شید بابنه فاختمل من علیٰ فخذ 
50 7 7 5ج 7 7 ع کے 8 
النيت #. فقال رسول الله #: «أين الصبیُ؟) فقال أبو أسيد: قلبتاه يا رسول الله! 
۶ہ 7 
فقال: (ما اسمه؟» قال: فلان. قال: «لاء ولکن اسمه المنذر)”". 


وی (اصحیح ملم من خا یار بن المغيرة» عن ثابتِ» عن أنس » 
قال: قالّ رسول الله 4 : «ولدَليّ اللیلة غلامٌ سكين باشم أب إِبْرَاهِيمَ»» وذكر باقي 
الحديث في قصّةٍ موته. 

قلت: إن التسمية لما كانت حقيقتها تعريفَ الشيء المسمّئ. لأنه إذا وجد 
وهو مجهولٌ الاسم لم يكن له ما یقعٌ تعريفه به» فجاز تعريفه يوم وجودِه» وجاز 
تأخيرٌ التعريف إلى ثلاثة أيام» وجاز إلى يوم العقیقة عنه. ويجوزٌ قبل ذلك وبعدّه. 
والأمر فيه واسع. 


CEI 


.)75١155( ومسلم‎ »)0٤۷۰( أخرجه البخاري‎ )١( 
.۳۰٣ /۹ أخرجه البيهقي في السنن:‎ (۲( 

(۳) أخرجه البخاري (1۱۹۱)» ومسلم .)۲۱٤۹(‏ 
)٤(‏ برقم (۲۳۱۵). 


0807 


الفصل الثاني 
فيما يُستحبٌ من الأسماء وما يُكره منها 


«إنْكم تُذْعَوْنَ يوم القیامة 
بأسمائكم وبأسماء آبائكم خسوا أسماءَكُمْ) رواه أبو داود بإسناد حس» ٩‏ 

وعن ابن عمر #85 قال: قال رسول الله #89: إن أحبّ أسمائِکم إلى الله : عبد 
الله وعبد الرّحمن» رواه مسلم في اصحيحه)2". 


عن أبى الدرداء ل قال: قال رسول الله ا 


وعن جابر قال: مز سو لبقا انايج ہے :لا نکٹیك أبا القاسم 
ولا كرامة. فأَْبر التب # پل فقال: اسم ابتك عبدَالرٌ حمن» متفق عليه””". 

وعن أبي وَهْبٍ الجِشَّمِيٌَ قال: قال رسول الله ##: «تسمّوا بأسماء الأنبياء 
وأحبٌّ الأسماءِ إلى الله: عبد الله وعبدٌ الرّحمنء وأَصدَقُها: حارثٌ وهحَاٌ 
وأقَبَحْها :حَرْبٌ ومُرَّة)9. 

قال أبو محمّد ابن حَرْم: «اتفقوا على استحباب الأسماء المضافة إلى اللہ 
کعبد الله وعبد الرّحمن» وما أشبه ذلك)0. 

وقد اختلف الفقهاء في أحب الأسماء إلى اللہ فقال الجمهور: أحبها إليه عبد الله 


وعبد الرّحمن. 


.)۲۱۳۲( وضعفه. (۲) برقم‎ »)٤۹٤۸( برقم‎ )١( 
.)۳٥۹٥( والنسائی‎ )٦۹٥٤( أخرجه أبو داود‎ )٤( 


.۱٥١ انظر: مراتب الإجماع لابن حزم» ص‎ )٥( 


ہا لا وس درب اص و 
۸۸۸ 4 کپ 6 0 ُ 4 
راہ 3 DD‏ 2 2 


0 9 :0 9 .0ه .م0 


والحديث الصحيحٌ يدل على أن أحبٌّ الأسماءِ إليه: عبد الله وعبدُ الرّحمن. 
CGI‏ 

وأمّا المكروه منها والمحرّم؛ فقال أبو محمّد ابن حزم'': «اتفقوا على تحريم 
کل اسم معبّد لغير الله: کعبد العرّى» وعبدِ هُبَلء وعبدِ عَمْرو» وعبدٍ الكَعْبَةِ وما أشبه 
ذلك - حَاشَا عبد المطّلب» انتھیٰ. 

روق ا ان فا ك ل مو الب 0 230 

وقد روئ ابن أبي شيبة عن هاناء بن يزيد قال: وفد على النبئ +88 قوم. 
فسمعهم يسمّون: عبد الحَجَّرء فقال له: (ما اسْمُكَ؟» فقال: عبد الحجر. فقال له 


١ ت ص و‎ EN 
رسول #: «إنما أنت عبدالله»).‎ 


أنه قال: 
انا النبئ لد کذب کا ابن عبد المُطُليب)2. 
ودخل عليه رجلٌ وهو جالس بين أصحابه؛ فقال: أيُكم ابنُ عبدِالمطلب؟ 


فقالوا:هذاء وأشاروا إليه؟“ 


فالجواب: أمّا قوله: «أنا ابن عبد المطلب)ء فهذا لیس من باب إنشاء التسمية 


.۱٥١ مراتب الإجماعء ص‎ )٢( . ٦٦۷ /۸ أخرجه ابن أبي شيبة:‎ )١( 
.)۱۷۷۲( أخرجه البخاري (۲۹۳۰))ء ومسلم‎ )٤( .٦٦٦ /۸ المصنف:‎ )۳( 


بذلكء وإِنّما هو باب الإخبار بالاسم الذي عرف به المسمّئ دون غيره. والإخبارٌ 
بمثل ذلك عل وجه تعريف المسمیٰ لا يَحَرمْ. 

ولا وجه لتخصيص أبي محمد ابن حزم ذلك بعبد المطلب خاصّة فقد كان 
الصحابة يسمّون بني عبد شمس» وبني عبد الَا بأسمائهم, ولا يكر عليهم 4 
فبابٌ الإخبار أوسمٌ من باب الإنشاء فيجوز فيه ما لا یجوڑ في الإنشاء. 

CGI 
فصل‎ 

ومن المحرّم: التسمية بِمَلِكِ الملوك وسُلطانِ السلاطينء وشاءِ شاه فقد 
ثبت في (الصحیحین) من حديث أبي هُرَيْرَة عن النبي ٹچ قال: «إنَّ أَخْنَعَ اسم عند 
الله رجلّ تسمَّول مَلِكَ الأملاك». ۱ 


وقال بعض العلماء: وني معنیٰ ذلك كراهية التسمية بقاضي القَضَاقِ وحَاكم 
الحُكَام؛ فان حاکم الحکام في الحقيقة هو الله. 
هذا ليس لأحدٍ إلا لرسول الله © وحده» فهو سيد ولد آدم» فلا يحل لأحدٍ أن يُطْلِق 
علا غيره ذلك. 


2 4 9ئ اک IS‏ 7 54 


فصل 

ومن الأسماء رھ سو ق ابن 
جنذب؛ قال: قال 4: الا تسم E‏ رياخا ہو ورا افع 
فإك تقو ل: نَم هو؟ فلا یکون فيقول: لا». إنما ُنٌ أربع لا ريدن عليّ. 

وهذه الجملة الأخيرة ليست من كلام رسول الله ي» وإنما هي من كلام الراوي. 

وفي سنن «أبي داود»”" من حديث جابر بن عبد اللہ قال: أراد النبی © أن 
ينه أن یسمیٰ ب (یعلیٰء وبركة وأَفْلحَ ويسار» ونافع)ء وبنحو ذلكء ثم رأيته 
098 
ذلك ثم تركه 

قلت: وئی معنیٰ هذا: مُبَارك ومُفَلِحٌ وَحَیرٌ وسرو ونِعْمَةٌ» وما أشبه ذلك 
فان المعنیٰ الذي گر له الت # وو نس ہے ہو ہی 
أعندك خيدٌ؟ أعندك سرور؟ أعندك نعمة؟ فيقول: لاء فتشمثرٌ القلوبُ من ذلك 


رک ينبو تاد ق راب اط اکر 
وفي الحديث: أنه كره أن يُقال: خرج من عند برٰة. 
مع أن فيه معنیٰ آخر يقتضي النهي» وهو تزكية النفس بأنه مُبَّارك ومُملحٌ» وقد 
لا ايكون كذلك» كما روئ ابو داود فی «سننه»”" أن رسول الله م نہیٰ أن یسمیٰ بره 
وقال: «لا تزكوا أنَفسَكُمْء الله أعْلّمُ بأهل البرٌ منكم». 
)١(‏ برقم (۲۱۳۷). ("٢‏ برقم (5910). 
(۳) برقم .)٦۹٥٤(‏ وأخرجه أيضًا مسلم (۳۹۹۲). 


من 4 ا 1 وور OS‏ اکن کا 2 کس 


وف ) سنن ابن ماجه٤"عن‏ بي هُرَيرَة أن زينبَ کان اسمُھا بره فقيل: ا 
نفسّهاء فسمّاها الخ 8 ز 


ومنها التسمية بأسماء الشياطين» كخَثْرّبِ”"» والوّلّهان, والّأوَرِء وَالأجْدَع. 

ومنها: أسماء الفَراعنَة والجبابرة» كفرعون» وقارون» وهامان» والوليد. 

ومنها: أسهاء الملائكة. کجبرائیل ومیکائیل: وَإِسْرَافِيل» فإنه مت تسمية 

<S 

ومنھا: الأسماءُ التى لھا معانِ تكرهها النفوس ولا تلائِمُھاء کحرب؛ ومرّق 
وکلب؛ وحيّة. وأشباهها. 

وقد ڪان ا القبيح ويكرهه جدًا من الأشخاص 
والأماكن والقبائل والحبال» حتیٰ إِنّه مر ف مسیر له بين جبلين» فسأل عن 
ووس ا "ء وكان چ شد 
الاعتناء بذلك. 
(١)‏ برقم (۳۷۳۱۲). 


(0) الحَْرَبٌُ: قطعة لحم مُنْتِنة. انظر: النهاية لابن الأثير(مادة خنزب). 
(۳) السيرة النبوية لابن هشام: ۲/ .5١5‏ 


نے 1 ب سر7 و 
کا0 5 7 او 44 ا پر 0 کس 
2 نا ر 


ومَنْ تأمّل الت وجد معاني الأسماء فرط بھا۔ء حتى کان مَعانيها 


«أسلم سالمها 


مأخوذةٌ منهاء وكان الأسماءَ E:‏ مشتقہ من معانيهاء فتأمّل قَولَهُ ا : 


ال وغفار عفر اك لھا وقضة عصت اللہ)''۶. 


وقوله لما جاء سُهَيلُ بن عَمْرو يوم الصلح: ١سَهُلَ‏ أمْرُكم»”". 

حتیٰ إِنَّه كان يعتبر ذلك في التأويل» فقال: «رأیت كأنا في دار عُمَبَةَ ابن رافع؛ 
فأنينا بط من رُطَبٍ ابن طّابء فأوّلتٌ العاقبة لنا في الدنيا والرّفع وأنَّ ديننا قد 
طات)”". 


وإذا أردت أن تعرف تأثيرَ الأسماءِ في مسمِّياتها فتأمّل حدیثٌ سعيدٍ بن 
المسيّب. عن أبيه» عن جذهء قال: أتيت إلى النبئ ٹچ فقال: «ما اسمُك؟) قلت: 
حَرْن» فقال: «أنت سهلٌ». قال: لا أغيّر اسمًا سمَّانِيهُ أبي. قال ابن المسيّب: فما 
زالت تلك الحزوئّة فينا بعد. رواه البّحًاریٔ في (صحيحه)”». 
والحرُونّة: الغْلظّة» ومنه أرض حزنة» وأرض سهلة. 
وتأمّل ما رواه مالك في «الموطأً» عن يحي بن سعيد: أن عْمَرَ بن الخطّاب 
له قال لرجل: ما اسمّك؟ قال: جمرة قال: ابن مَن؟ قال: ابنْ شهابء قال: ممّن؟ 
قال: من الخرقة قال: أين مسكئك؟ قال: بحرّة النارء قال: بأيّتها؟قال: بذات لَظىا» 


٠‏ سے 


قال عمر: أذرك أَهْلّك فقد احتّرقوا. فكان كما قال عمر. هذه رواية مالك©. 


.)۲۷۳۱( أخر جه البخاري‎ (۲) .)۲٥۱۸( ومسلم‎ )۳٥۱٣٣( أخرجه البخاري‎ (١) 
.)٦۱۹۰( برقم‎ )٤( .)۲۲۷ أخرجه مسلم(۱‎ )۳( 
.۳۸۲ /۲ الموطأ:‎ )٥( 


وهذا بابٌ طويل عظيمٌ النفعء نبّھُنا عليه أدنى تنبيه» والمقصود ذِکْرُ الأسماء 


CGI 

ومما يُمتع تسمية الإنسانٍ به: أسماءٌ الربٌ 4# فلا يجوز التسمية بالْأحَدِ ولا 
بال صمت ولا تَا حالق ولا نال اق وكذ لك سا2 الأسماء الميخفصة بالرتٌ ا 

ولا تجوز تسمية الملوك بالقاهر والظاهرء كما لا يجوز تسميتهم بالجبّار 
والمتكبّرء والأوّلٍ والآخرء والباطن» وعلام الغيوب . 

وقد قال أبو داود في «سننه)”': عن هانیٰءء أنه لما وَقَدَ إلى رسول الله 2# إلى المدينة 
مع قومه» سمعهم يكنونه بأبي الحَکُم؛ فدعاه 4# فقال: (إِنَ الله هو الحَکَمٌ وإليه لحك 
قَلِمَ كن أبا | : لحَكّم؟» فقال: إن قومي إذا اختلَمُوا في شيء أتوني» : فحکمت بینھم؛ فَرَضِيَ 
كلا الفريقين» فقال رسول الله : (ما أحسنّ هذا! فما لَك من الولد؟» قال: لي شري 
ومَسلمة وعبد الله قال: «(فمن أكبرهم؟» قلت: شریخء قال: «فأنتٌ أبو شرّيح). 


والمقصود: أنه لا يجوز لأحد أن يتسمّئ بأسماء الله المختصة به. 
وأمّا الأسماءً التي تطلّق عليه وعلیٰ غيره: كالسّميع» والبّصیرہ والرّوؤوفٍء 
والرّحيم» فيجوز أن پُخبر بمعانيها عن المخلوق» ولا يجوز أن يتسمّئ بها على 
الإطلاق بحيث يُطلّق عليه كما يُطلق على الربٌ تعالئ. 
CGA‏ 


)01 برقم .)٦4٥٥(‏ وأخرجه أيضا النسائى (۱۳۸۷)) وصححه ابن حبان .)٥۰٤(‏ 


کون 


ومما يُمنع منه التسمية بأسماء القرآن وسوره» مثل : عل ويس » وحمء وقد 
ا مالعا گ٤ر‏ اقم اہ سیا بذكوة ا 

وأمّا ما يذكره العوامٌ: أن يس وطه من أسماء النبيّ ِء فغیز صحیج؛ لیس 
ذلك ے حديث صحیح؛ ولا حسّن» ولا مُرسّل؛ ولا اتون صاحب» وإِنما هذه 
الحروف مثل: الم #4 وحم * و#الر 4ء ونحوها. 

واختلف في كراهة التسمّى بأسماء الأنبياء على قولين. 

(أحدهما): أنه لا يكره. وهذا قول الأكثرين» وهو الصواب. 

و(الثانی): يكره. 


قلت: وصاحبٌ هذا القول و قَصَدَ صيانة أسمائهم عن الابتذالٍ وما يَعْرض لها 
من سُوء الخطاب عند الغضب وغيره. 


وقد قال سعيد بن المسپّب: أحب الأسماء إلى الله أسماءً الأنبیاع!''. 
وقد ثبت ٤‏ اصحیح مسلم)''' عن أبي موسیٰ قال: ولد لي غلامٌ فأتيت به 
ال ا ا تا إبراهيم» سک بتمرة. 


. 1٦۷ /۸ انظر: المصنف لابن أبي شیبة:‎ )١( ٠.77/7 انظر: الروض الأثف للسهيلي:‎ )١( 
)5١565( برقم‎ (۳) 


۳ 02820 
رس سی ای سی O‏ سس کی ذکر حدیثٌ 
المغيرة بن E ATR‏ ارق فقالوا: إنَكم تقرؤون: َ: يحت 
رود € (مری: ۷۸ وموسیٰ قبل عيسئ بكذا وکذا! فلما قدمت علیٰ رسول الله 4 

سألته عن ذلك؟ فقال: انهم کانوا سرت بأنبيائهم والصّالحينَ بلْهِمْ). 

CGI 
الفصل الثالث‎ 

ق تغيير الاسم باسم آخر لمصلحة تقتضيه ص: ۱۸۸ 


۰٣‏ 1 9 ر مم 5 َه ص کا 
عن ا عمر ان الب تا عير اسم عاصية. وقال: «(انت جَميلة) . 


و اصحیح البخاري)”" عن أبي ھزیرة »أن زینب ت کان اسمها بر 7۷ ة. فقيل : 


0ت ہہ »۾ ت ٠‏ شض لقف . >هہ>ہ۔ 
تزكي نفسّهاء فسماها رسول الله وا ٠‏ 


ريسا. 


وی ١‏ سنن أبي داودا'' من حدیث سعید بن المسيّب عن أبيه عن جده» أن 
النبى ج قال: «ما اسمك؟» قال: 3 0 قال: «أنتٌ مَھل؛ قال: لا يو طاً 


وو عه 


وَلَمْته :قال سعد فظنت اهسسا بعدة وة 
N 5 5‏ 

و ي (الصحیحین) ان رسول الله ا اتی المنار بن أبي اسيك حين ولد 

فوضعه على فخذه فأقاموه» فقال: «أين الصبيثٌ؟» فقال: أبو أسيد: قلبتاه يا رسول 


الله قال: (ما اسمُە؟) قال: فلان» قال: «لاء ولک اسمَهُ المُنْذْرٌا'". 


(۱) برقم .)۲۱۳٥٢(‏ (۲) أخرجه مسلم (۲۱۳۹). 
۳( برقم )٤( .)1١95(‏ برقم (5905). 


00( سبق تخريجه (ص: .])٦٦٤‏ 


00 و وا 


قال أبو داود”"): وغيّر 000 الله جات اسم العاص وعزيز وعتلَكَ وشَیْطَانِ 
والحَكم وغرّابء وشهاب» وحبّاب. فسمّاه هشامًاء وسمّى حَرْبَا:سِلْماء وسمّى 
المضطجع: اتور ار مال اہ ا «وشنت دنت 


و مم 


عب الهدئ» وبنو الزنية سمّاهم: بني الرَسْدَةٍء وسمّئ بني مُعْويّة: بني رِشدة. 


قال أبو داود: تركت أسانيدها للاختصار. 
CEI‏ 
5 ره 2 
وكما أن تغییر الاسم يكون لقبْحِهِ وكراهته. فقد يكون لمصلحة أخرئ مع 


مہ كما غیّر اسم بَرَّةَ بزينت» كراهة التزكية» وأن يقال: خرج مِنْ عند برّة أو 
يقال: كنت عند بَرَّة؟ فيقول: لا. كما ذكر في الحدیث'''. 
وغیّر النبئ © اسم المدينة» وكان يَثْربَ فسمّاها: طابق كما في (الصحیحین) 


عن أبي حميد قال: أقبلتا مع رسُولِ الله 4 من تبوك حتیٰ أشرفنا على المدینة 
قال هط 


وفي صحيح مسلم)'': عن جابر بن سَمرّة قال: سمعت رسول الله ي يقول: 
(إِنَ الله سم المدينة طابة». 


.)5147( بعد حديث رقم (5105). (۲) أخرجه البخاري‎ )١( 


(۳) أخرجه البخاري (۱۸۷)ء ومسلم (۱۳۹۲). (5) برقم (۱۳۸۵). 


0 ج وو ا HE‏ 7 7 لود 


سس سور سوس سو ہی مھ 

کر می و 2 ۰ رصت را سو ر ت 

المنافقين» فقال: ود يفول الْمسَفِفُونَ ونين في مُلويهم مر ما ودنا الله وَرسُولدہ ال 
َه تو ایا ور ص ار کے ر ص گے 2 م وو 
عرو © ولد قات طَابمَة , نوا لامقام لبك فارجعوا وَیسکدن : 


ق مھ الى 
ان موم بكر ور إن ردو إلا رايا 4 [الأحزاب: ۱۲ - .]٠۳‏ 


هو 
سے 


أبا الحباب سعید بن يسار يقول: سخ اه کی e‏ 
بقول: الو جب پر سس کما 


CGI 


الفصل الرابع 
ف جواز تكنية المولودِ بأبي فلانِ 


في «الصحيحَين» من حدیثِ أنس قال: كان الب © اح خْسَنَ الاس لقا وكانَ 
لي أ يقال له: أبو عْمَيره وكان النبؿ 4# إذا جاءَ يقولٌ له: «يا أبا عُمَير! ما فعل 


اللغيرة - لنغير كان يلعث به د قال الزٌاوی: أظنه كان فطيي0©, 


وكان اس یکتیٰ قبل أن يُولَدَ له بأبي حَمْرَةء وأبو هريرة كان یکتیٰ بذلك» ولم 
يکن له ولد 3 ذاك. 


2 4 


7 یور ےے ے ہے ہہ عدن ۱ 507 2 
وأذِن النبى شن لعَائِشة أن تکنیٰ بام عبدِ اللہ وهو عبد الله بن الزبير» وهو ابن 


.)۱۳۸۲( السنن الکبریٰ للنسائی: ۲/ ۲٤۸٦ء و٦/ ۰. وأخرجه أیضا البخاري (۱۸۷۱))ء ومسلم‎ )١( 
.)۲٦٥٢( أخرجه البخاري (1۲۰۳)» ومسلم‎ )۲( 


۱۹١ ص:‎ 


یب کٹ ےر وآ ا ان ات 
أختها انان بنت ابی بكر. هلا هو الصحیح''' ل١‏ الحديث الذى روی أنها اسقكلةت 
تو و کہ ہی 2 ١ 7 E‏ 7 ُِ 
من لني ا سقطاء فسماه عبد اللہ وكناها به فإنه حدیث لا ر ۳ 
ویجوز تکنیت الرّجل الذي له أولادٌ بغير أولاده» ولم يكن لأبي بكو ابنْ اسمُه 


یکل ولا لعمرَ اين اسمه ختگ ولا لأبي در ابن اسمه 3 ولا لخالد ابن اسمه 


مان وكان مكنى أنا سلیمان؛ وکذلك أبو سلمت. وهوأكثر من أن یخصی. 
فلا يلزمُ من جواز التکنیۃ أن یکوںَ له ود ولا أن يكتى باسم ذلك الولدء والله أعلم. 
فى أن التسمية حق للاب لا للام 
هذا مما لا نزاع فيه بين التاس» وإن الأبوين إذا تنازعا في تسمية الولد فهي 
0 5 و 2 2 1 
للأب. والأحاديث المتقدمة كلها تدل على هذا. 
1 7 ه س ع ء و 7 
وهذا كما أنه يدع لأبيه لا لأمه. فيقال: فلان ابن فلانٍ» قال تعالیٰ: رات 
لب ابه هو اف عند اہ که [الأحزاب: 0]. 
وَالْوَلد يتبع ام ف الحريّة والرق» ويتبع أباه 2 الب ا ف 
للشب والمنشوت» ويتبع في الدين خير أبَويه دیتا. فالتعريف كالتعليم والعقيقة» 
٤ 15‏ ع 0000 15 َه ے و 8 
وذلك إلى الأب. لا إلى الأم» وقد قال النیی #: «ولد لي الیل مَولودٌ فسمّيته باسم 
بی إبراهيم»”". 0 الرّجل ابنه کتسمية غلامه. 


.))۹۷۰( أخرجه أبو داود‎ )١( 
.)511( أخرجه ابن السَّنِيَ في «عمل اليوم والليلة» برقم‎ )۲( 


(۳) سبق تخريجه (ص: .)1١‏ 


ان و ا وین 


الفصل السادس 
في الفرق بين الاسم والكنية واللقب 


و 


هذه الثلاثة وإن اشتركتٌ في تعريفي المدعوٌ بہاء فإنها ت تفترق في فى أمر آخرّ خر وهو 


أن الاسم إِمّا أن يُفهمَ مدحًا أو ذمّاء أو لا يهم واحدًا منهما: 

فإن أفهم ذلك فهو اللّقبٌّ. وغالبٌ استعماله في الذمّ» ولهذا قال الله تعالیٰ: 
#إولا ابروا بالا لقب [الحجرات: .]١١‏ 

ولا خلاف 4 تحريم تلقيب الإنسان بما يكرهه؛ سواءً كان فيه أو لم یکن 
وأمًا إذا عرف يدلك. واشتهر به کالأعْمَشء والأشش والأصَمٌ والأعْرَج فقد 
اضطرد استعماله على ألسنت أهل العلم قديمًا وحديتًاء وسيل فيه الإمام أحمد. 

وما أن لايْفْهِمَ مَدْحًا ولا ذمًاء فإن صُدّر بأب أو أ فهو انید كأبي فلان وأم 
,91+ ۱ كا 9ہ 7 و 
فلان» وإن لم يصدز بذلك» فهو الاسم كزيد» وعمرو. وهذا هو الذي كانت تعرفه 
العرب؛ وعليه مدار مخاطباتهم. 

وأتا فلان الڈین وعِژٌ الدين» وعِرٌ الدَّولة» وبهاءٌ الڈُولة نهم لم يكونوا 
يعرفونَ ذلك وإِنما أنَن هذا من قبل العَجَم. 


CGI 


مس رد ا وس ص و 
9 35 کو یا ای ک۷ 6 ۲ 1 4 
راه نس مب ا < ط۶ 1س سا 


الفصل السابع 
فى حُکم التسمية باسم نبيّنا # والتكني بكنيته 
إفراذا وجَمعا 
ثبت في «الصُحيحين» من حديث محمد بن سيرين» عن أبي هريرة قال: قال 
ابو القاسم ج : ١تَسَمُوا‏ باشوي رلا تَکنوا بکنيټي». 
وقال البْعَاري في «صحيحه»: باب قول النبي ##: ١نَسَمُوا‏ باشوي ولا توا 
7 قاله أنس عن النبئ ج 
وني اصحيح مسلم»”" عن أنس قال: نادیٰ رجلُ رجلا بالبقيع: یا أبا القاس 
فالتفتَ إليه رسولٌ اللہ . فقال: يا رسولٌ الله إن لم أَعْنِكَ» إنمًا دعوت فلاناء فقال 
د الله 89 : اتسمّوا باشوي ولا تکنوا بكنيتي». 


فاختلف أهل العلم في هذا الباب بعد إجماعهم على جواز التسمّي باسمه (4: فعن 
أَحْمَد روايتان» (إحداھما): يُكره الجمعٌ بين اسوه وكُنيته فإن أفرد أحدّهما لم يُكره. 


و(الثانية): يكره التكني بكنيته» سواءٌ جِمَعَهًا إلى الاسم أو أفردها. 
وقال البَيِهَمِيٌ : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ: سمعت أبا العبّاس محمّد بن يتعقوب 
يقول: سمعت الرَِّيعَ بنَ سُلیمان يقول: سمعت الشَافِعِيَ يقول: لا يحل لأحدٍ أن 


يكتني بأبي القاسمء كان اسمه ا أو غیرہ. 


.)11817( البخاري قبل حديث‎ )۲( .)۲۱۳٣( أخرجه البخاري (1۱۸۸)» ومسلم‎ )١( 


(۳) برقم (۲۱۳۱). 
)٤(‏ مسائل الإمام أحمدء رواية ابنه صالح: ۳/ .۲٦٢‏ 


ان 7 1 ون ا ڑا 3 1 2 


قالوا: ويتعين حمل النّھي على الكراهة جمعًا بينه وبين أحادیثِ الإذنٍ في ذلك. 

وقالت طائفةٌ أخرئ: بل ذلك مباحٌ. وأحاديث التي منسوخة. 

واحتجُوا بما رواه أبو داود 2 ا عن عائشة ي قالت: اعت امرأة 
إلى النبيع جي فقالت: يا رسول الله! إني قد وَلَدّتٌ غلامّاء فسمّيته محكّداء وَکَنيتَة أبا 
القاسم» قَذْكِرَ لى انك تكره ذلك. فقال: «مَا الْذى احل اسمی وحَرمَ کنیتی؛ أو «مَا 
الذي ۳ ج 
به بأسًا. PES‏ سمه محمّد؟) فقال: lê‏ 
أهله يكنونه بہاء ولم أسمع في ذلك نهياء ولا أرئ بذلك بأسًا”". 

وقالت طائفة أخرئ: لا يجوز الجمع بين الكنية والاسمء ويجورٌ إفراد کل 
واحد منهما. 

0 هذه الفرقة ة بمارواه أبو داود في «سننه»" عن جابر أن النبى کچ 
(مَن تہ نَسَمَّئْ باشوي فلا یتکتیٰ بكنيتي» ومن تكنئ بكنيتي فلا يتَسمّئ باشوي». 

وقالت طائفة أخریٰ: النهى عن ذلك مخصوص بحياته. لأجل السبب الذي 
ورد النهع لأجُله وهو دعاءٌ غيره بذلك» فيظر* أنه یَدعوۃ. 


ن ۰ e‏ ۲1 ۰ ر ص ت 
واحتجت هذه الفرقة بما رواه أبو داود فى (سننه)''' عن محمد بن الحنفیة 


. 517/7 /۴ برقم (5474). وهو حديث منكر. انظر: «ميزان الاعتدال»:‎ )١( 
.55/7 الروض الأنف للسهيلي:‎ )۲( 

(۳) برقم (5455). وأخرجه أيضا الترمذي .)۲۸٤۲(‏ 

)٤(‏ برقم .)]4۷٤(‏ وأخرجه أيضا الترمذي )۲۸٤۳(‏ وصححه. 


کک و 
E‏ 
ا 2 


قال: قال عليٌ 4#: يا رسول الله! إن وَلِدَ لي بعدّك وده أسمّيه باسمك وأكزيه 
بكَْيتِكَ؟ قال: ١نعم».‏ 

وقال كيين ول كاب اب عالت اين ابي اھر امعان امالك 
يقول في رجل يجمع بين كنية النبئ يك واسمه؟ فأشار إلى شيخ جالس معناء فقال: 
0 58 ٹب ٹپ ۷ى e‏ 
في حياة النبئّ ي كراهية أن يدع أحد باسمه وكنيته» فيلتفت النبئٌ ي فأمًا الیومَ 
فلا بأسّ بذلگ'''. 

قال حُمَيْد بن زَنْجَوَيه: إنما كره أن يدعئ أحد بكنيته في حياته» ولم یکره أن 
يُدع باسمه. لأنه لا يكاد أحدٌ يدعوه باسمه. فلما قيض ذهب ذلك» ألا تریٰ أنه 
ذْنَ لعلیؿ إن ولد له ولد بعده أن يجمع له الاسم والكنية؟ وإن نفرًا من أبناء وجوه 
الصحابة جمعوا بينهماء منهم محمّد ابن أبي بكر» ومحمّد بن جعفر بن أبي طالب» 
ومحمّد بن سعد بن أبي وقاص» ومحمّد بن حاطب» ومحمّد بن المُنذِر”". 

وللكراهة ثلاثة مآخذ: 


(أحدها): إعطاء معنیٰ الاسم لغير من یصلح لہ وقد انار النبيٌ پا إلى هذه 
العلّقَ بقوله: «إِنّما أنا قاسم فيم 0 


© چ عر 5 5 م‎ ۶ ٠ 
الذین يُعطون مَن شاؤوا ويّخرمون مَن شاؤوا.‎ 


)١(‏ نقله عنه البيهقي في السنن: 9/ ۳۱۰. (۲) المصدر السابق. 
(۳) أخرجه مسلم (۲۱۳۳). 


و(الثاني): خشیة الالتباس وق المخاطبة والدعوةء وقد أشار إلى هذه العلّة 
في حديث أنس المتقدّم حيث قال الدّاعي: لم أَعْنِكَ فقال: «تسمّوا باشوي ولا 
تكنوا بكنيتي». 

و(الثالث): أن في الاشتراك الواقع في الاسم والكنية معًا زوالٌ مصلحة 
الاختصاص والتمییز بالاسم والكنية» كما مين أن يتقش أحدٌ على خاتمه كفْشِه. 

فعلیٰ المأخذ الأول: يمنع الرجل من كنيته في حياته وبعد موته. 

وعلیٰ المأخذ الثاني: يختص المنع بحال حياته. 

وعلیٰ المأخذ الثالث: يختص المنع بالجمع بين الكنية والاسم دون إفراد أحدهما. 

والأحاديث نی هذا الباب تدور علیٰ هذه المعاني الثلاثة» والله أعلم. 

<S 
المصل الثامن‎ 
في جواز النُّسمية باکٹز من اسم واحد ص۱۹‎ 

لما كان المقصود بالاسم التعريف والتمییز؛ وكان الاسم الواحد كافيًا في 
ذلك» كان الاقتصار عليه أولیٰ. 

ويجوز التسمية بأكثر من اسم واحدہ كما يوضع له اسم وكنية ولقب. 

,0/0 ایریا وسو له قله کا ا 
على المدح والثناء لم تكن من هذا الباب» بل من باب تكثير الأسماء لجلالة المسمّئ 


مہ 


وعَظمَته وفضله قال الله تعالیٰ: ول اسما سى َأدعوهُ بها # [الأعراف: ۱۸۰]. 


کک ا اک ایال 


انی 
رر اک و ْ)) 
2 کہ 

پ مم 
بس 


وی سے a‏ قال رسول اللہ 
خا اناد أنا جل وأنا ا وأنا الماحجي الذي يه يَمْحُو الله بی الكفنٌ وأنا 


الحا شر الذي يُحشر الناس على قدي وأنا العاة قب الذي ليس بعدہ بي 0 
CGI‏ 
الفصل التاسع 
في بیان ارتباط معتّی الاسم بالمسَمَى 
وقد تقدم ما يدل على ذلك من وجوه: 
أحدهما: قول سعيد بن المسيّب: ما زالت فينا تلك الحزونة. وهي التي 
وقد تقدم قول عُمر لِجَمْرَة بنِ شِهَابٍ: أدرك أهلّك فقدِ احترقوا". 
ومنع النبيئ © مَن كان اسمه حربًا أو مُرّة أن يحلب الشّاة تلك التي أراد حَلْبّه. 
وشواهدٌ ذلك كثيرةٌ جداء فقل أن تریٰ اسما قبیًاء إلا وهو علیٰ مسگیٰ قبیح؛ 
كما قیل: 
مَل أنْ أَنَصَرَّتْ عَيْتَاكَ ذَا لَب إلا وَمَعْنَاهُ إِنْ فَكَرْتَ في لَقب 
والله - سبحانه - بحكمته في قضائه وقدره يُلْهِمُ النفوس أن تضع الأسماءَ 
عزن بين تاج ا ا ھا قاع اللفظ تا كي فام سز 
الأسباب ومسبباتها. 


(١)‏ أخرجه البخاري (٣٣٥۳)ء‏ ومسلم (٢ .)۲۳٥٣٢(‏ سبق تخريجه. 


(۳) سبق تخريجه (ص:57). )٤(‏ أخرجه مالك في الموطأ )۳۰٦٣٣(‏ مرسلا. 


قال أبو الفتح ابن ولقد مر بي دهرٌ وأنا أسمع الاسمء لا أدري معناہ 
فآخذ معناه من لفظه» ثم أكشفه» فإذا هو ذلك بعينه أو قريب منه. 


فذكرت ذلك لشيخ الإسلام ابن تيمية - قدّس الله روحَهُ - فقال: وأنا يقع لي 
ذلك كثيرًا. 


وقد تقدم قوله 


یا : «أسلم سَالمّها الله وغفارٌ غَمَرَ الله لها. وعْصيَةٌ عَصت الله 
سول" 

وبالجملة: فالأخلاقٌ والأفعالُ القبيحة تستدعي أسماء تُناسبُهاء وأضداڈھا 
تستدعي أسماء تناسبهاء وكما أن ذلك ثابت في أسماء الأوصاف» فهو كذلك في 
أسماء الأعلام؛ وما سم رسول الله ©#: محمّدًا وَأَحْمَدَ إلا لكثرة خصال الحمد 
فيه» ولهذا كان لواء الحمد بيده» وأمتّه الحمّادون» وهو أعظمٌ الخلق حمدًا لربّہ 
تعالئ؛ ولهذا أَمَرَ رسول الله يي بتحسين الأسماء فقال: (حَمّنُوا أسْمَاءَ كْ00". 


CGI 


الفصل العاشر 
فى بيان أن المخلق يُدعَون يوم القيامة بآبائهم لا بأمُھاتھم ‏ ص:» 


هذا هو الصوات الذي دلت عليه السنة اا الصّریحف ونضص عليه 


الأئمٹ کالبٔخْاریٔ وغيره» فقال في «صحيحه؛: بابٌ: يذعى الناس يوم القيامة 
و 
بآبائهم لا بِأمّهَاتِهِمْ 


و 


ثم ساق ي الباب عدو ابن عم قال: قال رسول الله : «إذًا جمع الله 


(() سبق تخريجه (ص:٦٦)].‏ (۲) سبق تخريجه (ص:١٦).‏ 


x ae‏ او زا کا لوان 


الأوَلِينَ والآخرينَ يَومَ القيامة رفع لكل غَادر لواء يوم القيامةء فيقال: هذه غَدرَۃ 
و 
. 8 6 ”۸۷*۰۴ 


ری ) سنن أبي داودا' 0 بإسناد جد عن أبي الدرداء قال: قال رسول اللہ پا : 
إنَکم تُدْعَونَ يوم القيامة بأَسمَاؿِکم وأَسْماءِ آبائِكُمْ فَحَسنُوا أَمَاءَكُمْ). 
فزعم بعض الناس أنهم يُدعَونَ بأمّهاتهم. 


واحتجُوا في ذلك بحديث لا يصحٌ. 


CGI 


(۱) برقم (1۱۷۷)» وأخرجه مسلم .)۱۷۳١(‏ 


(۲) سبق تخريجه (ص:١1).‏ 


ا 
کا کی 205 AS‏ کس 
ياي ال ےد 


الباب التاسع 

فى ختان ا مولودِ وأحكامه ص : ۲۷ 
وفيه أربعة عشر فصلا: 
الفصل الأول: في معنئ الختان واشتقاقه ومسماه. 
الفصل الثاني: في ختان إبراهيم الخليل والأنبياء من بعده. 
الفصل الثالث: في مشروعيته» وأنه من أصل الفطرة. 
الفصل الرابع: في اختلاف أهل العلم في وجوبه. 
الفصل الخامس: في وقت الوجوب. 


الفصل السّادس: نی اختلافهم في الختان في السّابع من الولادة» هل هو مكروه. 


الفصل السابع : في بيان حكمة الختان وفوائده. 

الفصل الثامن: في بيان القدر الذي يؤخذ في الختان. 

الفصل التاسع: نی أن حكمه يعم الذكر والأنثئ 

الفصل العاشر: في حكم جناية الخاتن وسراية الختان. 

الفصل الحادي عشر: في أحكام الأقلف نی طهارته» وصلاتهہ وإمامته» وشهادته. 


الفصل الثاني عشر: في المسقطات لوجوبه. 


اک 72 ےآ اک اک کیا را 


خن بعد الولادة» ومتیٰ مختن. 
الفصل الرابع عشر: في الِحکَم التي لأجلها يُبعث الناس يوم القيامة عرلا غيرٌ 


7 9و 4 جه ] سر‎ 0 7 1 a7 
کس‎ Û | ما پٹوید‎ 1 ١ 
0 
دن اح اہ ص‎ 


الفصل الأول 
فى بیان معناه واشتقاقه 
2ھ ۰× ٢ے‏ : تال ود 
الختان: اسم لفعل الخاتّن» وهو مصدر کالنزال والقتال» ویَسمّیٰ به موضع 
الحَيْن أيصًاء ومنه الحديث: «إذا الَّْ الختَانَانِء وَجَبَّ الغْسْلٌ)”". ویسمیٰ في حى 


0 


الانٹیٰ خفضا. 
پر و ۹42ھ و 
والقَلقَةُ والعْرَْةُ هي الجلدة التي تقطع. 
نان ال ل هو الت ال عا ول ال رو الا لنت 
الأحكامٌ على تغييبه في الفرج؛ فيترتب عليه أكثر من ثلاثمائة حُكم» وقد جمعها 
و ای EN a‏ 
بعصهم فبلغت اربعمائة إلا ثمانية إحكام ". 
وأمّا ختان المرأة فهو جلدة كعُرْفٍ الدّيك فوق الفَرُج؛ فإذا غابت الحكَمَة في 
الفرج حاذئ ختانه ختائهاء فإذا تحاذيًا فقد التقَيّاء كما يقال: التقیٰ الفارسانء إذا 
تحاذيا وإن لم يتضامًا. 
والمقصود: أن الختانَ اسمٌ للمحلّ» وهي الجلدة التي تبقئ بعد القَطّعء واسجٌ 
25 ھ 7 
للفعل» وهو فعل الخاتن. 


.)٦٦۸( أخرجه ابن ماجه‎ )١( 
. 508-505 انظر: الأشباه والنظائر للسیوطی؛ ص‎ )۲( 


ابراهيم 


E 0 0 4 که‎ 0 

Nat و‎ 

ینا چو 7 ون 
02 5 ا لا 


الفصل الثانى 
فى ذكر ختان إبراهِيم الخليل والأنبياءٍ بَعْدَهُ 
صا الله عليهم أجمعين 


في «الصحيحين» من حديث أبى هِرَيرَةَ قال: قال رسول الله 4: (اختتنَ 


۾ وهو ابن ثمانینَ سنَةٌ بالقَدُوم 

قال البْحَاریٔ: القَدُومٌ احق = حوهوات برقع 

وقال أنووذاوةتوغيد اشن اشتترح تب 3 ہم شألوا ماعن تولة: «اختتن 
بالقدوم»؟ قال: هو موضع"" 

وقال غيره: هو اسم للآلة» واحتحٌ بقول الشاعر: 

لے أعِيرُونِي القَدُومَ لَعلَنِي خط بها تَبْرًا لَص س مَاجد 

وقالت طائفة: مَنْ رواه مخخْمّاء فهو اسم الموضعء ومن رواہ مثقّلَا فهو اسم الآلة. 

وقد رُويّت قصة ختان الخليل بألفاظ يُوهم بعضها التعارص» ولا تعارض فيها 
بحمد اللّه. 

والصحيح: أن القدوم في الحديث: الآلة. 

والختان كان من الخصال التي ابل الله - سبحانه - بها إبراهيم خليله» فأتمهن 
وأكملهنٌ» فجعله إمامًا للناس. 


.)۲۳۷۰( أخرجه البخاري (۹۸٦1)ء ومسلم‎ )١( 


(۲) انظر: مسائل الإمام أحمد برواية أبي داود ص .۲۸٤‏ 


سی ری مر ا سه 
یی نو سشر تی ب2 حتّیٰ في المسيح فاده 
ا ولا ار ا تقر بأنه حرّم لحم الخنزير. 

وفي (جامع اتریزيٰ؛“' وامسند الإمام أحمدا'' من حديث أبي أيوب 
قال: قال رسول الله # : «أربع من سُنن المرِسَلینَ: الختان والتعطر والسّواكُ 
والنكاح». قال الترْمذِيٌ: «هذا حديث حسن غريب». 

واختلف في ضَبْطِهء فقال بعضهم: الحياء - بالياء والمڈ - وقال بعضهم: 
ال اا ون 

وسمعت شيخَنا أبا الحجّاج الحافظ المزِّيّ يقول: وكلاهما غلط» وإنما هو 
الختانء فوقعت النون في الهامش» فذهبت» فاختلف في اللفظة. قال: وكذلك رواه 
المَحامِلنٌ”" عن الشيخ الذي روئ عنه الترْمِذِيٌ بعينه» فقال: الختان. قال: وهذا 
أوْلَئ من الحَیّاء والحنّاءء فإن الحَياء حُلّقٌ» والجنّاء لیس من السنن» ولا ذَكَرَهُ النبييٌ 
© في خصال الفطرة» ولا نَدَبَ إليه» بخلاف الختان. 


~E 


.٦٢٤/٢ برقم (۱۰۸۰). (؟)‎ )١( 
.)57١( انظر: أمالي المحاملي برقم‎ )۳( 


في ختان الرٌجلِ نَفْسَه بيده 


قال المروزیٔ: سئل أبو عبد الله عن الرجل يختن نفسه؟ فقال: إِنْ قوي”" 


<S 


الفصل الثالث 
فى مشروعيته وانه من خصال الفطرة 
وني #الصحيحين» من حديث أبي مُرَيرَةَ ا قال: قال رسول الله م ©: «الفطرة 
خمس: الختانٌ والاسٰتحداد وقص الشارب» وتقلیم الأظافرء و الإبط)”". 
تل اللخنان رات خصال الفط تر گا کات نت اف م اة ر 
a. 7‏ ۱ 
الفِطرّة هي الحنيفيّة مله إبراهيم» وهذه الخصالٌ أُمِرَ بها إبراهیمٌ. 
وهي من الکلمات التي ابتلاه ربّه ببنَّ» كما ذكر عبد الرزٌاق: عن مَعْمر عن 
ابن طاووس عن آبيه» عن ابن عبّاس في قوله: 9واذ ابت اتھکر ريه 6 [البقرة: 
٤ء‏ قال: «ابتلاه بالطهارة» خمس في الرأس» وخمس في الجسد. في الرأس 
قص الشارب» والمضمضة. واللاستنشاق» والسواك. وفرق الرأس. وی الجسد 
خمسة: تقليم الأظافر» وحلق العانة» والختانء ونتف الإبطء وغسل أثر الغائط 
والبول بالماء)'''. 


)۱۷۲( أخرجه الخلال في كتاب الترجل ص ۸۳ برقم‎ )١( 
.)۲٥۷( أخرجه البخاري (0884)) ومسلم‎ )۲( 


(۳) انظر: تفسير عبدالرزاق: ۱/ لاه. 


)94 کک کم كا وو 


والفطرةٌ فِطْرَنَانِ: فطرةٌ تعلق بالقلب» وهي معرفة الله ومحبته وإیثارہ علئ ما 
سواہ وفطرة عمليّةٌ وهي هذه الخصال. 
سریپ ہچ جج سو یر مب 
الأخرّئ وتقوّيهاء وكان رأسٌ فطرة البدنِ: الختان» لما سنذكره نی الفصل السّابع 
إن شاء الله تعالیٰ. 
CCID‏ 


الفصل الرابع 
فى الاختلاف فى وجوبه واستحبابه 


اختلف الفقهاءٌ في ذلك؛ فقال السَّعْبِيٌ ورَبِيعَة» والأوْرَاعِنُ ویَحییٰ بن سعید 
2 و یہ 7 5 
الأنصاري» ومالك» والشافعیٔ؛ واحمد: هو واجب. 
1 2~ هه عو امه سس و 
وشدّد فيه مالك حتیٰ قال: من لم يختتن لم تَجْرْ إمامته ولم تقبّل شّهَادته. 
e‏ 3 و 

ونقل كثير من الفقھاء عن مالك أنه سنة» حتیٰ قال القاضى عياض: (الاختتان عند 
مالك وعامَّة تآ E‏ 


ولكن السَة عندهم يأثم بتركهاء فهم يُطْلِقَومهًا على مرتبة بين الفرض وبين 
التب وإلا فقد صرّح مالك بأنّه لا تقبل شهادة الاقف ولا تجوز إمامته. 


وقال الحَسَن البصريٌّ وأبو حنیفة: لايجب» بل هو سَنَةء وكذلك قال ابنٌ أبي 


و 00 


موسي من أصحاب أَحَمَد: هو سنة مؤكدة. 


(0 في كتابه «الإرشاد إل سبيل الرشاد» ص ۳۹۱. 


1 کا 1 22 


ونص أَحْمّد فى رواية: أنه لا يجب على النساع!''. 


واحتج الموجبون له بوجوه: 


0 
و 


(أحدها): قوله تعالیٰ: ٭نْرٌ تا تک اك ك أن أ ات مله يريم حَنِيمًا 4 [النحل: ۱۲۳]. 
او مل 

(الوجه الثاني): ما رواه الإمام أحمدء حدّثنا عبد الرزٌاقء عن ابن جُرَیج قال: 
ارت عن عثيم بن كيب عن أبيه» عن جد أنه جاء إلى النبئ م فقال: قد 
أسلمث» قال؛ لق عَنْكُ شعر شَعْرٌ الكفر» يقول: اخلق. قال: وأخبرني آخرٌ معه» أن 
الب © قال لآخر: «ألَق عَنْكَ شَعْر الكفر وَاحْتيْنْ) . ورواه أبو داود عن مَحْلَدِ بن 
تَالِد عن عبدٍ الررّاق". وحَمْلّه على التب في إلقاء الشعرہ لا يلزمُ منه حمله عليه 
في الآخر. 

(الوجه الثالث): قال حربٌ في «مسائله» عن الزْهْرِيّ قال: قال رسول الله 9 : 
١مَنْ‏ أسْلَمَ َليَحْتَينْ وإنْ کان گبیڑا). 

وهذا وإن کان مُرْسَلَاء فهو يصاح لِلاعَتِضَادٍ. 


(الوجه الرابع): ما رواه وَكِيع عن سالم أبي العلاء الْمَرَادِيُ» عن عَمْرو بن 
هرم عن جابر بن زيد» عن ابن عبّاس: قال: الأقْلَفُ لا تقبل له صلاةٌ ولا تؤكّل 


سے يو 
ذبيحته7". 


ر 


.۸٦ص انظر: الترجل للخلالء‎ )١( 
. 47" / ٥ وضعفه ابن القطان نی بيان الوهم والإيهام‎ .)۳٥٢( ۱۰ء وأبو داود‎ /٦ أخرجه عبدالرزاق:‎ )۲( 
.٦۸٤ /5 أخرجه عبدالرزاق:‎ )۳( 


5 هم 5 ع 7 وھ ے ٠‏ 7 3 
قال حَنْبّل: قال أبو عبد الله: لا تؤكّل ذبیحته» ولا صلاةً له» ولا حجّ حت 
ر 57 ¢ وھو من تمام الاإسلام'''. 


(الوجه الخامس): أنه يجوز كَشف العورة له لغير ضرورة ولا مداواق فلو لم 
يجب لما جار لأنْ الحرام لا يُلْئَرَمُ المحاقظة على المسْئُونٍ. 

(الوجه السادس): أن الولیٗ يُوْلِمُ فيه الصبى» ويُعَرّضْهُ للتف بالمّرَایَةء ویُخرج 
من ماله أجرة الخاتن وثمنَ الدواءء ولا يضمن سِرَايتَهُ بالتلف» ولو لم یکن واجبًا 
لما جاز ذلك؛ فإنّه لا يجوز له إضاعة ماله وإِيلامّهُ الألم البالع» وتعريضه للتلف 
قعل هالا يدث نیل غا أن کرت اوها لاه محمد الله 

(الوخف السائق )1 أن الآ قلت در کر اط رن مامت نر 
لاک كلس بات لت رش مكو ا اکا لا نص ظا رافضت: 
موقوفة علیٰ الختان. ولهذا م مَنَعَ كثيرٌ من السَّلّف والخَلّف إِمامتَهُ وإن کان معذورًا 
في نفْسِدء فإله بمنزلة مَن به سَلّسُ الْبَوْلِ ونحوه. 

فالمقصود بالختان: التحرّرُ من احتباس البولِ في القلْمَة» فتفسد الطهارةٌ 
والصلاةٌ. ولهذا قال ابن عبّاس - فيما رواه الإمام أَحْمّد وغيره -: لا تقبّل له صلاةٌ 
ولهذا يَسقطٌ بالموت؛ لِرَوَالٍ التَكْلِيفِ بالطّهارةٍ والصّلاة. 


<S 


.)۱۷۸( أخرجه الخلال في الترجل برقم‎ )١( 


الال رر وجوه 


کی یہ 
هه 


لاسرع سیت ا سبيت كادي اا من ان 2109 


قال: «الختان نة ة للرّجَال مَكْرمَةَ للنْسَاءِ). رواه الإمام ا 


٠.‏ مھ سس لل ه3 چ ° ۔ 4 0 و7 
قالوا: وقد قَرَنَهُ النی © بالمسنوناتِ دون الوّاجبات» وهى: الاسْتِحَدَادُ 


ال ا د والأبیضء 
وَالرُومِيُ» والفَارسئ» والحَبَشِنُ» فما فت أحَدًا منهم» أو ما بَلَعَني أنه فش أحدًا منهه”". 

قالوا: وأتا اسْتِذْلَالَكُمْ بقوله تعالیٰ: ثُرّ اقتا لك أن نَم مله هيم 
حًا فالمله هي الحَیِفيّل وهي التَوَحِيِدٌ ولهذا بها بقَوْلِه: #حَيِيمَ وَتَاكنَ 
مِنَ الْمُقّرڪينَ ‏ [النحل: 117]. 

قالوا: ولو دخلت الأفعالٌ في الملةء فمُتَابَعَيُهُ فيها أن تَفْعَلَ على الوّجْهِ الذي 
َعَلَهُ فن كان فَعَلَھا على سبيل الوجوب. فاتباعه أن يَفْعَلّها كذلك» وإن كان 
تھا علیٰ وجه التّدْبِء فابَاعُه أن يفعلها علیٰ وجه التب فليس معكم حينئذٍ إلا 
مجر عل إبراهيمَ» والفِْلُ هل هو علئ الوجوب أو الَْبٍ؟ فيه النزاع المعروف. 


والأقوئ: أنه إنّما یدل علئ النّدبٍ إذا لم يكن بين لواجبِ؛ فمتئ فعَلَاُ على وجي 
النّدب كنا قد اتبعناة. 


سس سی مد س0 7 


.)٦۳٦۹( ۷ء وضعفه البيهقي فی معرفة السنن والآثار برقم‎ /٥ في المسند:‎ )١( 
.)۱۸۲( أخرجه الخلال في الترجل برقم‎ )۲( 


ست 
حم 
صا 
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قالوا: واما حديث عثيم بن کليب» عن أبيه» عن جّدو: «الق عنك شعر 


١١١ 
e © 
ا‎ 
\ 
o 
#\ 


و وره 


واخ-تَينْ'' فان جُرَيْج قال فيه: أخيرتُ عن عَقیْم ابن كلّيب. 

قال أبو أحمد بن عَدِيٌّ: هذا الذي قال ابن جُرَيْج في هذا الإسناد: - حبرت 
عن عثيم بن كُليب- إنما حدّئه إبراهيم بن أبي يحيئ» فكنئ عن اسمه. وإبراهيمٌ 
هذا متمق على ضَعْفِهِ بين أهُل الحديث. ما خلا الشَافِعيَ وَخدَه”". 

قالوا: وأما مُرْسَلُ الزهْرِيَ عن الب 4 «مَنْ أَسْلّم: فَلْيَحْتَينْ وإِنْ كان كيرا" 
فراسیلُ الزّهْرِيٌّ عندَهُمْ مِنْ أضعَفِ المراسيّل» لا تصلحٌ للاحتجاج. 

قالوا: وأمًا استدلالَكمْ بقَولٍ ابن عباس : «الأقْلّفٌ لا تؤكل دبیحته ولا تقل له 
صلاة) فقول صحابىٌ تفرد به. 

قال أَحْمّد: وكان یشدّد فيه» وقد خالفه الحَسَنْ البصرى وغيرُه. 

وأمّا قولكم: «يجورٌ كشف العورة لهُ لغير ضَرورةٍ ولا مُداواةٍ فكان واجبًا». 

لا ازم من جوا كَشْفِ العَوْرة له وُجُوبْه فإنّه يجوز كَشْفََا لغير الواجب 


إجماعاء کما تكسف لتظر الطبیب ومُعالجتہ؛ وإن جار 0 المعالجة. 


وأيضًا: فوَجُْهُ المرأة عورة في الت ويجورٌ لها كُشْفَهُ في المعَامَلَةِ التي لا 
تجبُء ولِتحَمُل الشهادة عليها حیث لا تجبٌُ. 

وأيضًا: فإنّهم جوّزوا لغاسل الميّت حَلَّقَ عَالهِء وذلك يستلزمٌ شف العورة 
أو لمسها لغير واجب. 
)0 


(۲) الكامل لابن عدي: /١‏ ۲۲۰. وانظر: تہذیب الکمال: ٠١١ /٥‏ . 


(۳) سبق تخريجه (ص: ۸۸). 


ہت ا ں٣‏ ۷ 350 
(a‏ ۷ك یا 44 0 ون وا کا 7 8 
Ll e‏ ااه 


وأا قوأكم: «إن الوليّ يُوْلِمٌ فيه الصبيّ» ویبُعرضه لف بالسّراية ويُخْرِج من 

اله جْرَةَ الخاتن وتم ٠‏ الْدَوَاء) . 

EG‏ تھا تھ کات الاب لات ور ون 

ے 5 2 
ماله أجرةً المؤدّب والمعلم. 

وقولكم: «إن الأقلف معرّض لفسادِ طهارته وصلاته». 

فهذا إنما یلام عليه إذا كان باختياره. وما خرج عن اختياره وقدرته لم يل 
عليه» ولم تفسد طهارته؛ كسّلّس البول والرّعَافء وسَلّس المَذِي؛ فإذا فعل ما يقدر 
عليه من الاستجمار والاستنجاء لم يواخ بما عَجَرّ عنه. 

قال الموجبون: الختان عَلَمُ الحنيفيةء وشعاژ الإسلام» وراس الفط اوعران 
الملّةء وإذا كان النبي ## قد قال: مر ار به فليس منًا20. فكيف يكون 
من عطّل الختان» ورضى بشعار القَلفي عَيَّادٍ الصّلْبِانِ؟ 


ورهن اترما نش فجي عاد الات و اا حنيوة الات وعلية ات“ 
عمل الحنفاء من عهد إمامهم إبراهيمٌ إلى عهد خاتم الأنبياء فبعتٌ بتكميل الحنيفية 
وتقريرهاء لا بتحويلها وتغييرها. 

ولما أمر الله - تعالئ - به ََليلَكُ وعَلِمَ أن أَمْرَهُ المطاغٌ؛ وأنّه لا يجوز أن 
يعَطَل ويْضَاعٌ؛ باد إلى امتثالٍ ما أمرٌ به الحيٌّ القيُوم وختن نفْسّه بالقدوم مبادرة 
إلى الامتثال؛ وطاعة لذي العرّة والجلالِء وجعله فطرة باقية في عَقبهِ إلى أن يرت 
الأرض ومَنْ عليها. 


)١(‏ أخرجه الترمذي (۲۷۱۱))ء والنسائی (5477)؛ وصححه الترمذي. 


با نا نک ان 

حتیٰ لقد ان عالِمُ أهل بيتِ رسول الله 4 عبد الله بن عباس أذانًا سمعه 
الخاص والعامٌ: أن من لم يختتن فلا صلاة له؛ ولا تؤكل ذبيحته”"؛ فأخرجه من 
جملة أهل الإسلام. 


ومِثّل هذا لا پُقال لتارك أَمْرِ هو بيْنَ ركه وفِعْلِه بالخيار؛ وإِنّما يُقال لما عُلم 
وجويّه علمًا یَقَرّسُ من الاضطرار؛ ويكفي في وجوبه أنه رأس خصال الحنيفيّة التي 
قط الله عِبَادّہ عليهاء ودعت جميع الرّسل إليهاء فتاركة حار عن الفطرة التي بعث 
الله رسلة بتكميلها. 

CGI 
فصل‎ 

واا في الحديث: «الختان سنه للرّجالٍ مَكرمَة للساء». 

فهذا حدیث يُرْوَى عن ابن عباس بإسنادٍ ضعيفي. والمحفوظ أله موقوفٌ عليه. 

ذكر لمق عن ابن عبّاس: أنه لا تؤكل ذبيحة الأْلّفء ولا تقبل صلاته» ولا 
تجورٌ شهادته. 

ثم قال: وهذا 77 وان قولّه: «الختان سنة) أراد به سن 
النبى 22# ون رسول الله 4 سنه وَمَرَ به فيكونٌُ واجبًا. انتهن”". 


والسنّهُ: هي الطريقة» يقال: سننت له كذا: أي شرعت. فقوله: (الختانُ سئة 


للرّجَال) أي مشروع لهمء لا أنه ندب غير واجب. 


.770 /۸ سبق تخرجه (ص: ۸۸). (۲) السنن للبيهقي:‎ )١( 


ا ج وو و بای کا ا 
فأ هي الطريقة المتبَعَةُ وجوبًا واستحبابًاء لقوله ٹچ: امَنْ رَغِبَ عَنْ سُنتِي 
2 مڻي». 


وتخصيصٌ السنَة ہما يجوز ركه اصطلاحٌ حادثء وإلا فالسنّة ما سنه رسولّ الله 


فدلالة الاقتران ا الوجوب. ثم إِنَّ الخصال المذكورة 
في الحدیث: منها ما هو واجب» كالمضمضة والاستنشاقٍ والاستنجاءِ» ومنها ما هو 
مخت الراك 

وأمّا تقليمُ الأظمّارِ؛ فان الظث إذا طال جدًا بحيث يجتمعٌ تحتَة الوْسَح: وَجَبَ 
تقليمُه لصح الطّهارة. 

وأمّا ق الشَّارب؛ فالڈّلیلُ يقتضي وجوبه إذا طالّ» وهذا الذي يتعيّن القول 


% ° ٺل لل 7 لم ر 007 ا ن 
به؛ لامر رسول الله 8 به» ولقوله : «مَنْ لم يأخذْ شاربّه فليس منا». 


ا قول الحَسَن البَضْريٌ: «قد أسلمَ مع رسول الله 4# الناسٌء فما فش أحدًا 
منهم؟. 

فجوابه: انهم استغتّوا عن التفتيش بما کانوا عليه من الختان» فإنَّ العرب قاطبةً 
كلهم كانوا يختتنون» واليهود قاطبة تختتنٌ» ولم يَبْقّ إلا النّصارئ. وهم فرقتان: 


SK E 270‏ 
فرقة تختتن» وفرقة لا تختتن. 


010 أخرجه البخاري (٣٥۵۰)ء‏ ومسلم .)۱٢٥٤١١(‏ 


(۲) سبق تخريجه (ص: ۹۲]. 


بی 14 ¢ بر کت مس 
١ 1‏ ل و 21 ۳ 42۶ 


وود 


وأمّا قولكم: إن الملة هى التوحيدٌ». 
فالِلَّةٌ هي الڈنٌ وهي مجموعة أقوال وأفعال واعتقادء ودخول الأعمال في 
الملّة كدخول الإيمان. 


َاليلَةُ: هي الفِطْرَةٌ وهي الدّين. ومحالٌ أن یأمر الله سبحانه باتباع إبراهيمَ في 
Ee‏ آ مد رح ات 
وأفعالهء وهو ي اختتن امتثالا لأمر ريّه الذي أمرّه به وابتلاه به» فوفٌاہ كما أَمِرَ فإن 
لم نفعل كما فعلء لم نكن متبعينَ له. 

وأمّا قولکم: «قد حُكِمَ في حديث عَُیْم بن كُلَيْبِء عن أبيه» عن جده بأنه من 
روایة إبراهيم بن أبي يحيئ». 

فالشَافِعيُ كان حَسَنَّ الظنٌ به» وغیرُہ يضعّفه. فحدیثه یصلح للاعتضاد بحيث 
يتقوّئ به» وإن لم یحتحٌ به وحله. 

وكذلك الكلامٌ في مُرْسَل الزُهْرِيٌ» فإذا لم يحت به وَحْدَهُ فان هذه المرفوعاتِ 
والموقوفاتِ والمراسیل یش بعضها بعضًا. 

أمّا قولّكم: «إن ابن عبّاس تفرد بقوله في الأقلَقِ: لا تؤكل ذبيحتہ ولا صلا له). 

فهذا قول صحابتء وقد احتج الأئمة الأربعة وغيرهم بأقوال الصحابة 
وصرّحوا بأنها كُجّةء وبالغ الشافعيٌ في ذلك» فجعل مخالفتها بدعة. كيف ولم 
يحفظ عن صحابئ خلافٌ ابن عباس ! 

ومثل هذا التشديد والتغليظ لايقولّه عالمٌ مثل ابن عباس في ترك مندوب خير 
الرجل بين فِعْله وتزكه. 


۲٦٢ ص:‎ 


لس ) كلاو ع و سے > رب A)‏ و 
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راب ٠.‏ ہا 7ر یاے د سل ا بے 


وأمّا كَشْفَ العورة له» فلو لم تكن مصلحته أرجحَ من مفسدة كُشْفْها والنظر 
إليها ولمسهاء لم يجز ارتكاب ثلاثِ مفاسدٌ عظيمة لأمر مندوب يجوز فعْله وترکه. 
وأمّا المداواةٌ فتلك من باب الحياةٍ وأسبابها التي لا بد للبنيّة منهاء فلو كان 
الختان من باب المندوبات لكان بمنزلة كَشْفْها لما لا تدعو الحاجة إليه» وهذا لا 
يجور. 
وأمّا قولكم: «إنَّ الول یُخرج من مال الصبی أجرةً المعلّم والمؤدّبٍ». 
فلا رَيبَ أنَّ تعليمّه وتأديّه حق واجبٌ علیٰ الول فما أخرج ماله إلا فيما لا 
بد له منه فی صلاحه في دنیاه وآخرټه» فلو کان الان منوا مخضا لكان ااه 
بمنزلة الصدقة التَطوّع عنه» وبذلِه لمن يحجّ عنه حجّ التَطوّع ونحو ذلك. 
CGI‏ 
الفصل الخامس 
ق وقتِ وجوبه 
ووقته عند البلوغ؛ لاله وقتٌ وجوب العبادات عليه ولا یجبٍ قبل ذلك. 


وی اصحیح البّخْاری)'' من حدیث سعید بن جبیر؛ قال: سل ابن عباس 


7 5 5 ع ۰ 7 
؟ قال: آنا يومئذ مختون. وکانوا لا 


وقد اختلف فی سن ابن عباس عند وفاة النبی # والذی عليه أكثر أهل السيّر 
والأخبارء أن سنه كان يوم وفاة النبى © ثلاث عشرة سنة فإنه ولد فى الشعب؛ 


.)15919( برقم‎ (١() 


تما و و درب ار 9 
DESIST:‏ 
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۶ و 1 0 ع ہر وب 
وكان قبل الهجرة بثلاث سنين» وأقام رسول الله جج بالمدينة عشرّاء وقد أخبر أنه 
كان حینئذ مختونًا. 

0 +ھ‎ ٤+ - -0 

قالوا: ولا يجب الختان قبل البلوغ» لان الصبئ لیس أهلا لوجوب العباداتِ 

977 رت سی ريع 

ولا يتتقض هذا بالعدّة التى تجبُ على الصغیرۃ, فإِنّها لا مُونةً عليها فيهاء إِنَّما 
هي مُضِيُ الزّمانٍ. 

قالوا: إذا بلغ الصبيٌ وهو اَلَف أو المرأةٌ غير مختونة» ولاعَذّرَ لهماء ألْرَمَهما 
۶ و 
السلطان به. 

وعندي: أنه يجب على الولىٌ أن يختنَ الصبيٗ قبل البلوغ بحيث يبلغ مختوئًاء 
فإن ذلك ممالا يتم الواجبُ إلا به. 

0801 و ىر 1 سے ای ٥‏ ^ نے 

وأمّا قول ابن عباس: وكانوا لا يختنون الرّجل حتیٰ يدرك أي حتیٰ يقارب 

7 ا ص ےہ > سى ص ہے و و سه 
البلوعٌء كقوله تعالیٰ: دا بلع أَجَلهُنَ مهن يِمَعْروفٍ 4 [الطلاق: .]٢‏ وبعد بلوغ 
7 2 ک‫ ان یص 2 5 07 
الأجل لا يتاتئ الإمساك» وقد صرح ابن عباس أنه كان يوم موت النبي ي مختوناء 
6. وی ہو وا و 5 1 ب ل 4 7 ۷۷ 
وآخبر في جة الوداع التي عاش بعدها رسول الله ي بضعة وثمانين يوماء أنه كان 
قد تَاهَرَ الاحتلام» وقد أمر النبيش 4 الآباءَ أن یأئروا ولاهم بالصّلاۃِ لسبع» وأنْ 
ع 9 ووم ساس 6-6 ٠‏ و و 1 5 7 2 ۰ 
يَضرٍبوهم على تركها لِعشر'' فکیف يَسُوغ لهم ترك ختانهم حتئ یجاوزوا البلوغ. 


والله أعلم. 


~E 


.)٦٥٤( والترمذي‎ »)٤۹٤( أخرجه أبو داود‎ )١( 


٦٦٢٦ ص:‎ 


المصل السادس 
ق الاختلاف فى كراهية يوم السابيع 


ا 


وقد اختلف في ذلك علیٰ قولینء هما روايتان عن الإمام أَحْمّد 

وقال ابن المُنذر“': «ذكر وقت الختان): 

«وقد اختلفوا في وقتِ الخِتَانِ: فكرهث طائفة أن يُحْتَنَ الصیغ يوم سابعه؛ گر 
ذلك: الحَسَنْ التصريٌ» ومالك بن أنس» خلاقًا على اليهود. 

وقال الثوري: هو خطر. 

قال مالك: والصواب فی خلاف اليهود. قال: وعامّة ما رأيت الختان ببلدنا إذا 
0 
ر 

وقال أَحْمَدٌ بن حَنْبّل: لم أسمعْ في ذلك شيًا. 

۷+ الختان للغلام ما ين الکیع سی إلى العشرة. 

قال: وقد كي عن مَکَخُولِ أو غيره أن إبراهيمَ خليلٌ الرّحمن ختن ابنّه 
إِسْحَاق لسبعة أيام» وختن ابنه إسماعيل لثلاث عشرةً سنة» وروي عن أبي جعفر: 
أنَّ فاطمة كانت تخْتِنٌ ولدّها يوم السّابع. 

قال ابن المُنْذِرِ: «وليس في هذا الباب شيءٌ یثبت؛ ولیس لوقت الختان خبر 
يُرْجَعٌ إليه ولا سنه تستعمل» فالأشياء على الإباحة» ولا يجوز حَظْرٌ شيءٍ منها إلا 


.57 5 /٣ في الإشراف:‎ )١( 

0 ائ تنغت أشتاتة تعد الترط: المضاءالت 87/1١‏ 
تغر: نہ ر باح المنِ 

(۳) الإشراف لابن المنذر: ۳/ 5 57. 


7007 
r‏ کس مھ و و و ہر وم ۶ 5 2 VE‏ 
بحجة» ولا نعلم مع من مَنع أن يختن الصبیٌ لسبعة ایام حجة) , 
2 


قال شيخنا": ختنَ إبراهيم إِسْحَاقٌ لسبعة أيام» وختن إسماعيل عند بلوغه. 


8 2 © س م م ےہ 7 0 7 ل ٣‏ 
فصار ختان إِسْحَاق سنة في بنيه» وختان إسماعيل سنة في بنيه» والله أعلم. 


الفصل السابع 
فى بيان حکمة الختان وفوائده 


الختان من مَحاسن الشّرائع التي شَرَعَها الله - سبحانه - لعِبّادِه» ويجمّل بها 
٤ٗ 4+ ۰/۸/9۵‏ , :0+ ۶۹ھ 
تمام الحنيفيّة ملة إبراهيم. 

وأصلٌ مشروعيّة الختانِ لتكميل الحنیفیّة فإن الله ك لما عَاهد إبراهيم وَعَدَهُ 
أن يجعله للناس إمامّاء ووَعَدَهُ أن يكون أبَا لشعوب كثيرةء وأن يكون الأنبياءً 
والملُوك من صلب وأن يَكثْرَ تَسْلّه وأخبرة آنه جاعل بَيْنه وبينَ تَسْلِه علامة العَهْدٍ 
أن بَخْْنوا كل مَولُودٍ منهمء ويكون عهدي هذا ميسمًا في أَجْسَاوِمم فالختان عَلَحُ 
للدّخول في ملّة إبراهيم. وهذا موافقٌ لتأويل مَنْ تأوّلَ قولّه تعالیٰ: َة َه مَمَنْ 


ص سے 
یں 


أَحَسَنٌ مرس اه صبّکَة * [البقرة: ]٣۳۸‏ على الختان. 


و لمقصود أن صبغة الله هى | لحنيفية التی صبعت القفلوت بمعرفته ومحيته 
والإخلاص له» وعبادته وحدّه لا شريك له وصّبغتِ الأبدان بِخِصَالِ الفطرة من 


.576 /" الإشراف:‎ )١( 


.١١54- ۱۱۳/۲۱ انظر: مجموع الفتاوئ‎ )٢( 


۲۷۰۰ 


ا الوسر درب ص و 
27 2 


الختانء والاسْتِحْدّاد وفص الشّاربء وتقليم الأظفار, ونتف الإبْطِء والمضْمَضَةِء 
وَالاسْيِنْشَاقِء والسّواكِء والاستنجاءء فظھرت فطرةٌ الله على قلوب الحُتَمَاءِوأَبْدَانِهم. 

هذا مح ما في الختانٍ من الطهارة والنظافة والتزيين» وتَحْسِيْن الخِلْقَة وتَعْدِيل 
الشَّهْوَة التى إذا أَفْرَطَتْ ألْحقَتٍ الإنسَانَ بالحيوانات» وإِنْ عَدِمَتْ بالكليّة أَلْحَمَنْهُ 
الات اهكان ا 


س ت 7 
1 ٣ھ‏ 


ورویٰ أبو داود''' عن آَم َء أن رسول الله 4 أمر ختانة 
٠‏ کے 0پ 9 َه 7 ۲ 7 2 مه 
ختنتِ فلا تنهكىء فإن ذلك احظیٰ للمرأة واحب للبعل). 
ومغ .هذا أن اللخافضية إذا استاصلت حلدة الختان ضعفت كتهوة العرآف 
7 ت72 1 ٠‏ 0 ع" م ص ٥‏ 
فقلت حظوتها عند زوجهاء كما آنا إذا تركتها كما هي لم تاخذ منھا شیئا ازدادت 
7ر ہے نے ہے E‏ ع اه : 2 7 
غلمَتهاء فإذا أخذث منھا وأبقتء كان في ذلك تعديلا للخلقة والشُھوة. 


2 ۰ و e‏ مھ ٠‏ 
تحتن فقال: «إدا 


وقد ذُكِرَ في حكمة حَفْضِ النّساء: أن سارةً لما وهبث هاجّرَ لإبراهيم أصابها 
فحملتُ منه» فغارث سار فحلفت لتقطعنٌ منها ثلائةً أعضاءء. فخاف إبراهِيم أن 
تَجْدَعَ أَنَّْهَا وتقطع أَنْنيْھَاء فأمرّها تق أذنيها وختانہاء وصار ذلك سُنَة في النساء بَعْدُ. 

ولا يُكر هذاء كما كان مبدأ السّعيء سعي هاجرٌ بين جين تتفي لابنها 
ارتو ااا هاا تی اکا ر خضت (ساعل اغا( اهي می اه 
شرع الله - سبحانه - لعباده تذکرة وإحياءً لسئّة خليله» وإقامة لذكره وإعظامًا 
لعبوديّته» والله أعلم. 

CGI 


)١(‏ برقم )٥۲۷۱(‏ وضعفه. 


ْ2 سس 9 
هم ۷ A‏ 1 4 
اا ر < 


الفصل الثامن 
فى بيان القذر الذي يُوْخَذْ فى الختان 


قال الخْلال في «جامعه»: «ذكر ما يقطع في الختان): ال ا 
أن الفضل بن زياد حدّئهم» قال سل أَحْمَدُ: كم يقطع في الختانة؟ قال: حتئ 
اة 

وأخبرني عبد الملك الميموني قال: قلت: يا أبا عبد الله! مسألة سبلت عنها: 
ختّان ختنَ صبيا فلم د يستقص ؟ 

فقال: إذا كان الختان قد جارٌ نصف الحشفة إلى فوق فلا يعتدٌ به؛ لأنَّ الحشفة 
تعلق کل علطت می ار فحت الال 

ثم قال لي: إذا كانث دون النصفي أخاف. 

5 و س ہے E‏ میں ل ل کا 

وقال ابن كج: «عندي يكفي قطع شيء من القلفة وإن قل» بشرطٍ أن يَسُتوعبَ 
القطع تدویر رأسهًا)7 . 

وقال الجوين"": «المقدار اله لتق ا ع قال: 
١وی‏ الحديث ما میم بالإقلال» قال £ لخاتنة: «أشمّى ولا تَنْهَكِى) أي 
اتکی الموضع شم. والأشم: المرتفع». 

وقال الماوَرْدِیٔ: والسنة أن عر القلقة اق تن الحَسَّفَةَ بالقطع من 
Sb‏ الا عش ١‏ شى بها شيءٌ من الحسَّمَةَ وأما خفض المرأة: 
فهو قط جلدةٍ في القّرُج فوق مدخل الذَّكَرِ ومَخْرَّج البَوْلِ على أصل كالتواةء ويُؤخذ 
(١)‏ انظر: المجموع للنووي: )٢( .۱٦١/١‏ نباية المطلب: ۱۷/ .۳٥٣‏ 


۲۸۸۲۰ 


و زا انا 


<7 ا 
وقد بان بهذا أن القطع نی الخِتَان ثلاثة أقسام: سنة وواجبٌ» وغيرٌ مجزئ - 
علیٰ ما تقدم - والله أعلم. ۰ 
CGI‏ 
الفصل التاسع 
فى أنّ حُكمه يَعُمْ الذكر والأنثى 
قال صالحٌ بن أحمدَ: إذا جامع الرجل امرأتة ولم يُنزل» قال: إذا التقّى الخِتَانانِ 


سے 


ع يم هم ٠ ٠‏ ¢ 2 سر ° هم 


وسُیْل عن الرّجُل تذل عليه امرأتّهُ فلم يَجِدْهَا مختونة أيجبُ عليها الختان؟ 
قال: الختان سنو . 

قلت: لا حلاف في استحبابه للأنتّء واخْتْلِفَ في وجُوبه» وعن أَحْمَد في ذلك 
روايتان» إحداهما: يجب على الرّجال والنساء؛ والثانية: 0402 وجوبه بالڈکور. 
ده هذه الروایة خا شدذاد بن أوٴس: «الختان ستة للرّجال؛ 5 كرمَة للنساء» 
فرق فيه بين الذكورٍ والإناث. 

ويحتجٌ لهذا القول بأنَّ الأمرّ به إِنّما جاء للرّجالء كما أمرّ الله - سبحانه - به 
ية هد فمَعلهُ امنثالا لأمْره . 

وأما ختان المرأق» فكان سبَبُه يمين سارةً كما تقدم. 


. ٤۳۳ /۱۳ الحاوي الكبير للماوردي:‎ )١( 
.)۱۸۵( برقم‎ ۸٦ أخرجه الخلال في كتاب الترجل ص‎ )۲( 


قال الإمام أحمد: لا تحيفُ خافضة المرأق لأنَّ عُمر قال لختَانة: أبْقی منه شيئًا 


إذا واف أن غ 


سے دی 


وذكر الإمام أحمد عن أمَّ عطيّة أن رسول الله 4# أَمَر ختانة تختن ۰ + فمَال: «إذا 


ختنت فلا تنھکی فان ذلك أحظوا للمرأة. واعت لابَعل؛'''. 


والحكمة التي دَكَرْئَاهَا في الخِنَانِء تَمُمُ الذَّكَرَ والأننّىء وإِنْ كانت في الذّكَر 
بين والله أَعْلَمُ 


CGI 
الفصل العاشر‎ 
فى حكم جناية الخاتن وسراية الختان‎ 

قال الله تعالیٰ: ما عَلَ أَلْمُحَسِ زيت من سيل € [التوبة: ۹۱]. وفي «الستَن» من 
حديث عَمْرو بن شعَيّبِ» عن أبيه» عن جده» عن النبيّ © أنه قال: «مَنْ تطبّبٌ ولم 
أا جناية يَدِ الخاتن» فمضمونة عليهء أو على عاقِلته كجناية غيره» فإ زادث 

على ثلث الدَية كانت على العاقلة» وإن نقصت عن الثلُّث فهي في ماله. 
وأمّاما تلف بالسَرَایَةء فإن لم یکن مِن أهل العلم بصناعته» ولم يُعْرفْ بالجذق 
E‏ کے کہوڑہ اھ عم N‏ 


.۱۸۵۰ أخرجه الخلال في الترجل ص ۸۷ برقم‎ )١( 
.)١١١ سبق تخريجه (ص:‎ )0( 
./۹۶ وابن ماجه (٤٤٣۳)ء وصححه الحاكم:‎ »)٤۸۳۰( أخرجه أبو داود (٦۸٥٥)ء والنسائي‎ (۳) 


سی لاو ع سے و کے سس ضف 
١‏ ۶ ی7 ای اک ا 2 34 
ام ف 3 > وا مك 2 


E 0‏ 
وإن کان الخاتنُ عارقا بالصَّناعَةَ» وخّنَ المولود في الرّمن الذي يختتنٌ في مثله 
وأعْطَیٰ الصّناعَةَ حقَهَاء لم يَضْمَنْ سِرَايَةَ الجَرْح اتفاقًاء كما لو مَر ص المختونٌ من 

ذلك ومات» والله أعلم. 


~~ 


الفصل الحادى عشر 
ع أحكام الأقلف ق طهارتہ وصلاتہ وذبیحت؛ 


وشهادته» وغير ذلك 

ن ابن عبّاس قال: الأَفْلَفُ لا تقل له صلا ولا تؤكل ذبیحت“ 

عن ابن عباس قال: تقبل َء ولا تؤكل ذبيحتة . 

3 سرب 6 0 ٠‏ 0 0 رو 2 

قال وَكِيّعْ: الأقلف إذا بلغ فلم يختيِنْ لم تقبل شهادته. 

قال أبو عبد الله: لا تؤكل ذبيحتّة ولا صلاةً له» ولا ححّ لَه حتیٰ يتطهّرٌ هو 
من تمام الإسلام''". 

قال فاد" وکان کم یئ ذلك" . 

وقال إِسُحَاق بن منصور: قلت لأبى عبد الله: ذَبِيْحَة الأقلّف؟ قال: لا بأس بہا. 

وقال أبو طالب: سألت أبا عبد الله عن ذبيحة الأقلف؟ فقال: ابن عباس يشدّد 


| ذبيحته‎ ٤ 


.)۱۷٤( انظر: الترجل للخلال برقم (۱۷۷و۱۷۹). (۲) انظر: الترجل للخلال برقم‎ )١( 
.)۱۷۷( أخرجه الخلال بنحوه رقم‎ )٤( .)۱۸۰( المرجع نفسه برقم‎ )۳( 


SE e : 1‏ ا 2 کیا اپ 54 


ص 


وذكر الالء عن أبي السَّمْح أَحْمَدَ بن عبد الله بن ثابتٍء قال سمعت أَحْمَدَ بنَ 
حنبّل- وسئل عن ذبيحة الأقلّفٍ. وذكر له حديث ابن عبّاس «لا تؤكل ذبيحته)- 
فقال أَحْمّد: ذاك عندي إذا كان الرّجل يُولّد , بين أَبَوَيْن مُسْلِمَيْنِ؛ فيَكْبّر فلا یخنتن؛ 
فأمًا الکبیژ إذا ألم وخاف على نَفْسِه الختانَ؛ فله عندي رخصة. 

CGI 
الفصل الثاني عشر‎ 
فى المنقطات لوجوبه‎ 

وهي أمورٌ: 

می سی تس سر دس رس 
ا عدا نه وهذا متمق تق عليه. 

لكنْ قال بعص المتأخرينَ: يستحبٌ إمراژ الموسئ على مَوْضِع الختانِء لأنَّه 
ما يقدرٌ عليه من المأمور به. ۱ 

والصّواتٌ: أن هذا مکروه لا يَُقَدبٌُ إلیٰ الله به؛ ولا عبد بمثله؛ وره عنه 
الشريعة» فاه عبث لا فائدةً فيه» وإمرارٌ الموسّئ غيرٌ مقصودٍء بل هو وسيلةٌ إلى فِغْل 
اا الرسيلة مد ۰ 

ا تی سی سن 
قلف أن د ھت مات ا 

ا یب 
فياك ےھ الاک IS‏ خوك بس د 


ں۲۹۰ 


ا ٹا کا 


قال شيخ :ول قل إن الصّلاة بطل بالك كان ارت لالہ عبت انی 
الحشُوعَ وزيادة عمل موسرو 
والمقصود: أن هذا الذئ ولد ول قلقة ل كانت اليرت تَزْعمُ أنه إذا وَلِد في 
لحيو يو سي 
هو أمرٌ مستمرٌء فلم يزل النَّاسُ يُولّدونَ في القمر» والذي يُولد بلا قَلْفَةِ نادرٌ جدَاء 
ومع هذا فلا يكونٌ زوالٌ القُلْمّة تاماه بل يظهرٌ رأسٌ الحَسَفَةَ بحیث بين مَخْرَحُ 
البَوْلِء ولهذا لا بد من ختانه لتَظْهَرَ تمامُ الحَسَّمَةِ. وأمًا الذي يُسْقِطْ ختائه فان 
CGI‏ 
فصل 
(الثاني) من مسقطاته: ضَعْفٌ المولودِ عن احْتِمَالِه بحيث يیُخافٌ عليه من 
التَلفِه ويستمرٌ به الضَّعفٌ كذلكء فهذا يُعَذَرٌ في تركو إِذْ غايته أنه واجبٌء فيسقط 
بالعَجُز عنه کَسَائر الوَاجِبَاتِ. 
رمردیقہ 
فصل 
(الثالث): أن يُسْلِمَ الرجل کبیڑاء ويخاف على نَفْسِه منه» فهذا یسقط عنةُ عند 
الور 


.۳۳٦ /٥ انظر: الفتاویٰ الکریٰ لابن تيمية:‎ )١( 


2 ف 04 و 0 ول 
ونص عليه الإمام أَحْمَدُ في رواية جماعةٍ من أصحابه» وذكر قول الحَسَنِ أنه قد 
أسلم في زمن رسول الله 4: الروميٌ والحبَشِيٌ والمَارِيِيُ» فما فتش أحدًا من 
CGI‏ 
وظاهرٌ کلام أَصحَا SSE‏ سیف 
أن يمنعَ من فِعْلِهِه ولا يجوز له» وصرّح به في (شرح الهداية» فقال: يمْنع منة. 
ولهذا نظائرٌ كثيرةٌ: منها الاغتسالٌ بالماء البارد في حال قو البَرْدِ والمرض» 
وصومٌ المريض الذي يُخْشَئى تَلَفْهِ بصَوْيهِہ وإقامة الحدٌ على المريض والحامل 
تن ٭ ك0 0----9 1 )وه 0 
وغیر ذلك» فإن هذه الاعذارَ كلها تمنع إباحة الفعل» كما تسقط وجوبة. والله أعلم. 
CGI‏ 
2 5 کے 2 
(الرابع): الموثٌ؛ فلا يجبُ ختَان المیّتِ باتفاق الأئّة وهل يستحبٌ؟ 
فجمھوژ أهل العلم» على أله لا يُستحبٌ. وهو قول الأئمة الأربعة. 
وذكر بعص المتأخرينَ: أنه مستحبٌ» وفَامّة علیٰ اخ کارب وحَلْقٍ عات 
ونتف إِبْطه. 
5 ے َه عه ب ن3 
وهذا مخالفٌ لما عليه عمل الأمَّة وهو قياس فاسد فإن أخد الشارب: 


هه چ Ty‏ 7 7 
وتَقْلِيْمَ الظْفرء وحَلْقَ العَانق من تمام طَهَاريِه وإزَالَة وَسَحْهِ ودرَنِه. 


.)4. سبق تخريجه (ص:‎ (١) 


مك ا ان 
وأا الختان: فهو قَطْمٌ عضو من أعضائه. والمعنیٰ الذي لأجْلهِ شرع في 
الحياةء قد زال بِالمَوْتِ فلا مَصَلَحَةَ في جِتايه وقد أخبر الي و أنه يَبعث يوم 
القيامة بعْرْلَتِهِ غير مختون”"”» فما الفائدة أن يُقَطّمَ منه عند الموتِ عضو يُبْعَتْ به 
َومَ القيامة» وهو من تمام حَلقه في لضا الأخرى. 
CGI‏ 
فصل 
ولا يّمنعٌ الإحرامٌ من الختانء نص عليه الإمام أَحْمّد - وقد سئل عن المُحُرم -: 
يختتن؟ فقال: نعم. 
ولم يجعله من باب إزالة الشعر وتقليم الظفرء لا في الحياة ولا بعد الموت. 
CGI‏ 
الفصل الثالث عشر 
ص: ۲۹۲ فى ختان النبی @ 


وقد اختلف فيه على أقوال: 


(أحدها): أنَّه ولد مختونًا. 
و(الثاني): أن ريل خَتَتَهُ حينَ شق صَدْرَهُ. 
(الثالث): أن جدّہ عبد المطلب خَنَهُ على عادة العرب في ختان أَوْلَادِهِمْ. 


)١(‏ إشارة إلى حديث عائشة #: «يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلاً» أخرجه البخاري 
)١٥۷(‏ ومسلم .)۲۸٥۹(‏ 


2 1 4 و هه 9 
ہا سر پا را 5 3 ا 5 
ر اص 2 


قال ابن العديم: (وقد جاء فی بعض الرُوَايَاتِ: أن 
2 (۱) 
ا السابع» ۱ 
قال: «وهو - على ما فيه - أشبه بالصواب» وأقرب إلى الواقع». 
ثم ساق من طريق ابن عبد البَرٌ'': عن ابن عباس: أن عبد المطلب ختنّ النبيّ 
3 يوم سابعه» وجعل له مَأَذْبََ وَسَحَاة ری 


CGI 


فى الحكمة التی لأخلها يُعادُ بَنو آدم غزلا 
لماو عد الله سبحانه - وهو صادق الوعد الذي لا يخلف وعده - أنه يُعيد 
الخَلَقَ كما بَدَأهُمْ أ 7 مر كان من صدق وَعده أن يعيده على الحالة التي بدأه 
عليها من تمام أعضائه وكمالها. 


قال الله تعالیٰ: وم نَطوي السماء کی الیل لاڪ کما بد 


کت کا نا صن فَنْعِلِينَ # [الأنبياء: 5 .]٠١‏ 


سے سے مم 


وقال تعالیٰ: ٭ کا بدا ار ہا [الأعراف: ۹. 


سی ۰ : ع و ہہ 

ولا یلزمُ من كَوْنِهِمْ يُبعذون كذلك أن یستمرٌوا على تلك الحالةء فإنہم يُبِعَثُونَ 
٥‏ ي ۶ ے 3 ر کے ےھ ۰ ۰ ہے تا 1 

حَمَاةً عراةً بُهُمَاء ثم يُكسَونء ویْمَد خلقهم» ويرّاد فيه بعد ذلك» يُزاد في خلق أهل 


)١(‏ رواه ابن عبد البر في التمهيد: 77/ ٤٤٢۱ء‏ وقال الصّالحئ في السيرة :57١ /١‏ «وسنده غير 


صحیح). 
)٢(‏ انظر: التمهيد لابن عبد البر: ۲۳/ .١5٠‏ 


٦ 


الجنة والنار وإلا فوقت قيايهم من القبور يكونون على صورتهم التي كانوا عليها 
في الدّنياء وعلیٰ صِفاتِهم وهيئاتهم وأحوالِھم؛ فيُبعث كل عبدٍ على ما مات عليهء ثم 
يُنْشِتّهِم الله سبحانه كما يشاء. 


2.57 0 0 فى 
)۷۸۷۱ 3( ال ا ک2 1 ود 
٢٦٦‏ در 


الباب العاشر 
في خكم ثقب أذن الصَّبّ والبنتِ 
ذن الت قرز ا اك نص عليه الإمام أَحْمّدء ونص على كراهته 
والفرق بينهما: أن الأنٹیٰ اة للجليةء فتَقَبُ الأذن مصلحة في حقهاء 
بخلاف الصبى. 
وی (الصحیحین) لما حرّض ض النبيّ نہ النساء عل الصدقة» جعلت المرأة 
تلقى حر اس لحديث”". و«الخْرْصٌ»: هو الحَلّقة الموضوعة في الأذن. 


ويكفي في جوازه علم الله ورسوله بفعل الناس له» وإقرارهم على ذلك» فلو 
كان مما ینھیٰ عنه لنهئا عنه القرآن أو السئة. 


Sa 


1 ٤ہ‏ ہے 3 ٠ 4 ٠‏ 030 7 
وأما قب اَذنِ الصبيئّ» فلا مصلحة له فيه» وهو قطع عضو من أعضائه. لا 
مھ مھ 7 ٠ ٦‏ 7 
لمصلحة دينية ولا دنيوية» فلا يجور. 


CGI 


یس 


ا کا 
وو ا 


SEE e 


HE‏ 7 2 رو 


ص: ۳٣۳‏ فى حُکم بول الغلام والجارية 
قبل أن يأكلا الطعام 


ثبت في «الصَّحَِحَينِ» و«السْتَنٍ» و«المَسَانِيدِ؛ عن أَمٌ قيس بنتِ مِحْصَنء أنّها 
أت بابنٍ لها صغير لم يأل الطَّعَام إلیٰ رسول الله چ فبَال على تَوبِهِء فدَعَا بمَاءِ 
فَنَضَحَهُ عَليهِ ولم 007 


وعن علي بن ابي طالب وف أن الي © ة 


© قال: ”ول للام الرضيع يُنْضَحُ؛ 
وبول الجارء 01 قال قتادة: هذا ما لم يَطْعَماء فإذا طَعِما غلا جميعًا. 


ہے 


رواه الإمام ات والتَرْمذِيٌ وقال: حديث حسن» وصحّحة الحاكم وقال: 


هو علئ شرط الشُیخین!' 


5 15 سس و 7 5 
59 بصبئىٌ يحنكه فبال عليه» فاتبعه 
الماء. رواہ البٰخاریٔ ومسشلم» وزاد مسلم: «ولم يغسله)7'"'. 


وی اصحیح الحاكم» من حدیث مُحل بن خليفة» حدثنى او السُمح قال: 


)١(‏ أخرجه البخاري (۲۲۳)» ومسلم (۲۸۷)ء وأبو داود (٣٣۳۷)ء‏ والترمذي (۷۱))ء والنسائي 
(۳۰۲)» وابن ماجه »)٥۲٤(‏ وأحمد: .۳٥٥ /٦‏ 

(۲) أخرجه أحمد: ١/5لاء‏ وأبو داود (۷)ء والترمذي »)25١١(‏ وابن ماجة (070)» وصححه 
ابن خزيمة (7585). 

(۳) أخرجه البخاري (٢۲۲۲)ء‏ ومسلم (585). 


كنت خادم الب 5 فجىء بالحسن والحسين» فبالا عل صدره» فأرادوا 
أن يغسلوه؛ فقال: «رُشُوهُ رشاء فإنه يُْسَل بول الجَارِيّة ويْرّش بول الغلام». قال 
الحاكم: هو صحيح. ورواه أهل السنن'''. 

وذهب إلى القول بہذہ الأحاديثٍ جمھوژ أهل العلم من أهل الحديث والفقهِء 
ت ذهب داود إلیٰ طهارة بول الغلام. 

وقال فقهاء العراق: لا يجزئ فيه إلا الفَسْل فيهما جميعا. هذا قول الْنحْعِؿ 
والثؤريٌ» وأبي حنيفة وأصحابه؛ لعموم الأحاديث الواردة بِعَسُل البولء وقياسًا 
علیٰ سائر النجاسات: وقياسًا لبول الغلام على بول الجارية. 

وقالت طائفة؛ منهم الأَوْرَاعِيُء ومالكٌ: يُنضح بول العُلام والجَارِیَة دفمًا 
للمشقة؛ لعموم الابتلاء بالتربية والحمل لهما. 

وهذا القول يقابل قَوْلَ مَنْ قال: يغسلان. والتفريق هو الصواب الذي دل 
غا - الصريهة. 

قال أبو البركات ابن تيميّة: «والتفريق بین البّولین إجماع الصحابة. رواه أبو داود 
عن على بن أبي طالب. ورواه سعيد بن منصور عن أم سلَمَةٌ وقال إِسْحَاق بن راهويه: 
ا ت و 5 پر کا 
بأن یرش بول الصبئ الذي لم يَطعَم الطعام» ویْخْسَل 
َولُ الجَارِیَة طعمت أو لم تطعم. قال: وعلئ ذلك كان أهل العلم من الصحابة ومَنْ 
بعدهم. قال: ولم يُسمع عن النبی ُء ولا عمّن بعده إلى زمان التابعين أن أحدًا 
سوّئ بين بول الغلا والجارية». انتهئ كلامه. 


مضت السئّة عن رسول الله 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك: /١‏ ١٦٦۱ء‏ وأخرجه أبو داود (۳۷۲)ء والنسائي (٣۳۰)ء‏ وابن 


ماجه (0751)) وصححه ابن خزيمة برقم (۲۸۳). 


روج و جو و سے -زب )ا و 
ی ج و ا یلو ومن 
امه نب Av‏ 2ھ ار ص 


والقیاس فى مقابلة السنة مردود. 
وقد فرّق بين الغلام والجاريّت 2 المعنى بعدة فرُوق: 
ء 5 0 ل رم بير و 
(احدها): أن بول الغلام يتطاير وينتشر هاهنا وهاهناء فيشق غسله. وبول 
و 
الجاريمّ يقع ‏ موضع واحد فلا يشق غسله. 


(الثاني): أُنْ بول الحاریّۃ أنتنُ من بول الغلام لأن حرارة الذكر أقوى. وهي 


تؤشَّر 4 إنضاج البول وتخفيف رائحته. 

(الثالث): أن حمل العُلام أكثر من حمل الجاريّت لتعلق القلوب به» كما 
تدل عليه المشاهدة. 

فان صحّت هذه الفروق» وإلا فالمعوّل على تفريق السنت. 

قال الأصحابٌ وغيرهم: النَضْحٌ: أن يغرقه بالماء وإن لم يزل عنه. 

ولیس هذا بشرطه بل الخ الرٹرٴ كما صرح به في اللفظ الآخرء بحیٹ 
يُكائّرٌ البول بالماء. 

ولا يَبطل حكم النضح بتَلْعيق العسل والشراب والتحنيك ونحوه» لثلا تتعطّل 
الرّخْصَّة؛ فته لا يخلو من ذلك مولودٌ غالبًاء ولأن النبى 8# كان يِن عادته تحنيك 
الأطفال بالتمر عند ولادتہمء وإنمًا يزول حُکُمُ التضح إذا أكل الطعامَ وأرادة 
واشتهاه تغذيًا به. والله أعلم. ۰ 


هذه المسألة مما تعم به البَلَوَیٰ وقد عَلِم الشارعٌ أن الطفل يَقَِيِءٌ كثيرّاء ولا 
يمكن غَسْلٌ فَمِِه ولايزال ريقةُ ولعابُه یسیل علئ من يربّيه ویحمله» ولم يأمر الشارغ 
بفَسْل الثياب من ذلكء ولا عَنَمَ من الصلاة فيهاء ولا أمرٌ بالتحرّز من رِیٔق الطفل. 


اك ظائنة عرد اء هاا هن فلت ای ب مالل ولاج کت 
الشّوارع» والنجاسة بعد الاسُيِجْمَارء ونجاسة أسفل الحْفٌ والحذاء بعد دَلْكِهِمَا بالأرض. 

وقال شیخنا وغيره من الأصحاب”": بل رِيْقٌ الطفل يطهّر فمّه للحاجة كما 
كان ريق الهرّة مطهّرًا لفمهاء وقد أخبر النبي © اُٹھا ليست بِتَجَسء مع علمه بأكلها 
الفأر وغيره. وقد فَهِمَ من ذلك أبو قَنَادَةَ طهارة فيها وريقهاء وكذلك أَصَعَئ لها 
الآناء خث شریت' و" 

: و ا سی ا ١‏ 7 1 ا و و الم بے 

فالريق مطهر فم الهرة وفمَ الطفل للحاجة» وهو أولئ بالتطھیر مِنَ الحَجْرِ في 
نعل ا او الا اپ لا الف واا 

وأؤلئ بالتطهير من مَسْح السَّيفِ والمراة والسكين ونحوها من الأجسام 
الصقيلة بالخرقة ونحوهاء كما كان الصحابة يمسحون سیوفھم؛ ولا يغسلونها 
بالماء ویصلون فيهاء والله أعلم. 


(۲) أخرجه أبو داود (۳۸) والترمذي (59) والنسائى (/51) وابن ماجه .)۳۸٦(‏ 


اب 
سی 


الباب الثالث عشر 
في جواز حَمْل الأطفالِ فى الصّلاة 
واِنْ لم يُعلم حال ثيابهم 


ثبت في «الصحيحين» عن أبي قَتَادَة أن رسول الله 4# كان يُصلّيء وهو حامل 
أمامة بنتَ زينب بنتِ رسول الله 8# وهي لأبي العاص بن الرّبيع» فإذا قام حمَلَهَاء 
وإذا سجد وضعها0". ۰ 

ولمْسْلِمِ”": حملها على عَنْقَه. 

ولأبي داود”": بينما نحن ننتظرٌ رسول الله © في الظّهر أو العصرء وقد دعاه 
بلالّ إلى الصّلاةء إذْ حرج إليناء وأمامة بنتُ أبي العَاصء بنتُ بنتِهء على عُبْقِهِ فقام 
رسولٌ الله 4# في مُصَلَاه وقُمنا عَلَقَه وهي في مَكانِهًا الذي هي فيه فكبّرء فكبّرناء 
حتیٰ إذا أراد رسولّ الله © أن يرع أخذها فوضَعَهاء ثمٌ ركع وسجّد حتیٰ إذا فرغ 
من شجودو ثم قامَ أخدّها فردھا في مكانهاء فما زال رسولٌ الله # يصنمٌ بها ذلك في 
کل رَكعةء حتیٰ فرعً من صلاته #. 

وهذا صريحٌ أنه كان فی الفريضة؛ وفيه رد على أهل الوَسُوَاسِء وفيه أن العمل 
المتفرّقٌ في الصلاة لا يُبْطِلّها إذا كان للحاجة» وفيه الرحمة بالأطفال» وفيه تعليمُ 
التّواضُع ومكارم الأخلاق» وفيه أن مس الصغيرة لا ينق الوضوء. 


.)015( برقم‎ (۲( .)٢٥٥( أخرجه البخاري (٥١٢))ء ومسلم‎ )١( 


(۳) برقم (۹۲۰). 


£ لال سی اک تو ہے 4( وب 
E‏ ا 


الباب الرابع عشر 
في استحباب تقبيل الأطفال 


في (الصحیحین) من حديث أبي هُرَيْرَةَ قال: قبّل رسول الله ## الحَسَنَ بن 
عليٌ» وعنده الأقرٌِ بن حابس التهيمِيٌ جالسٌء فقال الأقرع: إن لي عَشْرة من الولد 
ما قبّلت أحدًا منهم» فنظر إليه رسول الله يه فقال: ١مَنْ‏ لايَرحَم لايحم)”. 

وني (الصحیحین) أيضًا: من حديث عائشّة © قالت: قَدِمَّ ناس مِنَ الأعراب 
على رسول الله چ فقالوا: تقبّلون صبيائكمْ؟ فقالوا: نعم» فقالوا: والله لكنًا ما 
نقبل» فقال: «أَوَ ملك إِنْ کان الله ترّعَ من َلوبکمُ الرحمة»". 

وني المسند»”" من حدیث أم سلَمَة قالث: بينما رسول الله © نی بيتي يومّاء إذ 
قالت الخادم: إن فاطمة وغلا 0ت و بالسّدة قالت: فقال لي : «قومي فَتَتَحَی عَن أَهْلٍ 
بیتی)ء قالت: نقيت تيف ليت قريباء فدخل علي وفاطمة. ومعهما الحسن 
رب تو ہو یسیو کر تی 
عليًا یاحدیٰ يديه» وفاطمة بالید الاخری فا قاطي وقبّل علي علبًاء وأغدفَ عليهما 

خَمَّيصَّة سوداءً» وقال: «اللهمّ إليك لا إلى التارء أنا وأهلّ بيتي». قالت: فقلت: وأنايا 
رسولّ الله فقال: (وأنتِ). وني طریق أخرئ نحوہہ وقال: «إِنّكِ إلى حَیْر پر۷ 


~E 


.)۲۳۱۷( أخرجه البخاري (۱۹۹۷)ء ومسلم (۲۳۱۸). (۲) أخرجه البخاري (۵۹۹۸)ء ومسلم‎ )١( 


۹/٦ (۳)‏ وصححه ابن حبان برقم )٤( .)٦۹۳٦(‏ القند / ۲. وسندہ صحیح. 


ا اج 20 2ک پا وی اکا 2 کس 


فى وجوب تأديب الأولادء 
وتعليمهم, والعدلِ بيهم 


م 9س > 


قال الله تعالیٰ: ييه لذن اما فوا اش تَأَقَیطز 

رة € [التحريم: .]٦‏ قال عل ب دا علموهم وأدٌيُوهُمْ 0 

وقال الحَسَن: مُرُوهُمْ بطاعة الله وعلّموهم الخير". 

وئی «المسند» و« سنن أبي داود» من حديث عَمْرو بن شعَيبِ» عن أبيه» عن 
جَدَّهء قال: قال رسول الله 4: (مُرُوا أبنا كم بالصَّلاةٍ لسبع» واضربُومُمْ عليها 


0 


عضر وفژقُوا بیتَھم في المضّاجع 
ففي هذا الحديث ثلاثة آداب: أَمْرُھم بهاء وضَرْبُهم عليها لعشرء والتفريق 
بينهم في المضاجع. 
قال سفيان التُوريٌ: ينبغي للرجل أن يُكره ولدّه عل طلب الحديث؛ فإنَّه 
مال عقا 


وقال عبد الله بن عمر: أدب ابنّك؛ فإك مسؤولٌ عنه» ماذا أدب كذ وماذ اع كه 


ل عن برك وطواعيته للق , 


. ٤۹۲-٤۹۱ /۲۳ أخرجه الطبري:‎ )۲( . ٤4۱/۲۳ أخرجه الطبري:‎ )١( 
.)540( أخر جه أحمد : ۲/ ۰ء وأبو داود‎ (۳) 
وسنده جید.‎ .۸٤ /۳ أخر جه البيهقى في السنن:‎ 62 


ےط ) اوسا وو 
اکا اون 
ط رس ص 


وقال سعید بن منصور: حدثنا حزم» قال: سمعت الحَسَنَ - وسأله کثیر بن 
زياد عن قوله تعالیٰ: #رسا هت امن ازوجتا ودرا ف عبن € [الفرقان: ٤‏ ۷]. 
فقال: يا أبا سعيد: ما هذه القرّةٌ الأعيّنء أفي الدنيا أم في الآخرة؟ 
قال: وما ھی ؟ 
قال: والله أن یی الله العبد من زوجته» من أخيه» من حَمِیْمهِ طاعة اللہ لا 
والله ما شيءٌ أحبٌ إلئ المرء المُسْلِم من أن يَرى ولدًاء أو والدّاء أو حميمّاء أو أخا 
مطيعا لله ل . 
وقد رویٰ البُخَاريٌ في ١(صحيحه)”"‏ من حديث نافع عن ابن عمرء قال: قال 
كه ل ُ م 3 تی Ke‏ 7 
رسول اللہ : «كلّكم راع وكلّكم مسؤولٌ عن رعيّيِهه فالأميرٌ راع على الاس فهو 
7-5 5 و 5 3 و 
راع عليهم» وهو مسؤول عن رعیته والرجل راع علئ آهل بيته» وهو مسؤول عنهم»› 
ا ء2 7 آم ووس 1 1 Ao”‏ يوي 
وامرأة الرّجَلٍِ راعية على بیتِ بَعْلِهَا وولییو وهي مسؤولة عنهم» وعَبّد الرّجَل راع 
و 7 ۵ و 8 3 
علیٰ مال سیّدِو وهو مسؤول عنه» ألا فكلكم راع» وكلكم مسؤول عن رعيّيه». 


~E 


.۳۱۸/۱۹ أخرجه الطبري في التفسیر:‎ )١( 
.)۱۸۲۹( برقم (۸۹۳)ء وأخرجه أيضا مسلم‎ )۲( 


ا ید اک او 


ومن حقوق الاولاد 
العدل بينهم ع العطاء وا منع 
ففي (السنن) و(مسند أَحْمد) واصحیح ابن حبان) من حدیث النعْمَاثِ بن 

بشیر قال: قال ۶7 الله م2 : «اغْدِلُوا بِينَ أبنائكم, اعْدِلُوا بین أبنائكمء ٠»‏ اعَدِلوا بينَ 
أبنائكة)270. 

وفي (الصحیحین): عن النْعْمَانِ بن بشیر أن أباهُ آتیٰ به النبى © فقال: إني 
تَحَلّتُ ابني هذا غلامًا كان لي. فقال رسول ##: «أكلّ ولڍك نحلتَ مثلّ هذا؟) 
فقال: لا. فقال: «أرجعة)”" . 


وفي رواية شن فقال: «أَمَعَلْتَ هذا بولدك كلّهم؟) قال: لاء قال: «انَقَوا 
الله واغْدِلُوا في أؤلاوكم». قال: فرجع أبي في تلك الصدقة. 
وی لفظ نی «الصحيح»: (أشهد عل هذا غبْرى». 


واا اوت ا كانت كر ناسل لیت 


4 ی ان 0 4 ET‏ مه ره 0 42 
ورسول الله 4 لا يأدّن لأحدٍ أن يَشْهَدَ على صِحَّةِ الجَوْرء ومَنْ دا الذي كان يشهد 
کی م کے 7 7 تر ۶ے ٭۔ے۔ے ع ع ع 
على تلك العطية وقد أب رسول الله ج ان پَشھد عليهاء وأخبر انہا لا تصلح وانہا 
جورء وأنہا خلاف العدل! 


(CA ٠ ٤( وابن حبان‎ ٤ وأحمد:‎ ))۳٦۸۷( والنسائي‎ ء)۳٥٣‎ ٤( أخر جه أبو داود‎ (١) 
.)۱٦٢١( برقم‎ )۳( .)۱٦٢١( أخرجه البخاري (٢۸٥۲)ء ومسلم‎ )٢( 


کن ج ا ا ا 


ومن العجب أن يُحْمَلٌ قولّه: «اغْدِلُوا بین أَوْلَادِكُمْ» علیٰ غير الوجوب» وهو 

بے پر E‏ اا ا 
سوا ا ا اطا 

هذا والعدل واجبٌ علئ کل حال» فلو كان الأَمْرُ به مطلقًا لَوَجَبَ حَمْلّه على 
الوجوب» فكيف وقد اقْتّرنَ به عشَرةٌ أشياءَ تؤكد وَجُوبَه فتأمَلُها في ألفاظ القصّة! 

وقد ذكر البَيْهَقِيُ”'2 من حديث أنس: أن رجلا كان جالسًا مع النبئ ي فجا 
نين لەہ فقبّلهہ وأَجْلّسَهُ في حجرو ثم جاءت بي فأحَدّهَاء فأَجْلسَهًا إلى جَْبه فقال 
النیخ ©: «فما عَدَلْتٌ بِيَهُما». 

0س رن أن يعد لوا بين الأولاد في القبْلةٍ. 

وقال بعض أهل العِلّم: إن الله سبحانه یسل الوالدَ عن وَلَدِوِ يوم القيامة قبل أن 
O‏ ا ا 
قال تعالیٰ: #وَوضَيَنَا اشن يوَلِدَيّهِ سنا 4 [العنكبوت: ۸]. قال تعالیٰ: #قوأ انس 


فم ہے 


وَأَهَلِيِك کر وَفودُھا أَلنَّاس 41 زاس .٦‏ قال عليٌ بن أبي طالب: ع 


سے 


عضو و e‏ 


وادبو 

وأكثرٌ الأولاد إِنّما جاء فَسَادُهُمْ مِنْ قبل الآباء وإهمالهم لھم؛ وتَرْك تَعْليمِھم 
فرائضّ الڈّین وسَئَئِهٌ فأضاعوهُمْ صغاراء فلم يعوا انف نيهم ولم يَنْمَعُوا آباءَهُمْ 
كِبَارّا كما عاتب بعضُهُم وَلَدَهُ على العُقَوقٍ» فقال: يا أبَتِ إِنّك عَقَتْتيي صغیزاء 
فعققتك کبیرّاء وأضَعْتَنِى ولیدّاء فأضعتك شیخا كبيرًا! 


.)۱۱۸ سبق تخريجه (ص:‎ )۲( .0757/١7 شعب الإيمان:‎ )١( 


الباب السادس عشر 
ص: ۳۴۸ فى فصول نافعة فى تربية الأطفال 
تَخَمَد عَواقبٔھا عند الک 


َتبَفِي أن يكون رضاعٌ المولودِ من غير أئّه بعد وضعه يومين أو ثلاثة» وهو 
الأَجْوَدُ لما في لبها ذلك الوقتِ من الغلظ والأخلاط. 


فصاعدًا؛ لقَرْب عَهْدِهِمْ ببطونٍ الأمّهاتٍ» وضَعْن أبْدَانِهِمْ. 
CGI‏ 
وينبغي أن يُقتصرٌ بهم على اللَبَنِ وحدّه إلیٰ نباتِ أسنانهم؛ لصَعْفِ مَعِدَتِهم 
وقوّتِهِمْ الهَاضِمَةِ عن الطعام. 


وینبغی تَدْرِيْجُهم في الغذاء فأوّل ما يُطْيمُوتهُمْ: الغذاء اللیّنء 


ثم بعد ذلك الطبيخ» ثم بعد ذلك ما لَطّف جدًا من اللحم بعد إحكام مضغه 
ار حر اتا 
CGO‏ 
فإذا كان وقت تُطْقَهم فلْيلقَنُوا: «لا إله إلا الله محمّد رسول اللہ)ء ولیگن أوّل ما 
يقرع مسامعهم معرفة الله سبحانه» وتوحیده» وأنه سبحانه فوق عرشه ينظر إليهم. 
CGI‏ 
فإذا حضر وقت نبات الأسنان» فينبغي أن تدلك لِتَاهُمْ كل يوم بِالزْبْد والسَّمْنء 
ويُحْدّر عليهم كل الحذر من الأشياء الصّلبة. 
CGI‏ 
7 


ولا یتبغي أن يسن على الأبوين بكاءٌ الطفل وصُراخہہ ولاسیّما لشربه اللبن إذا 
جاع» فإنه ينتفع بذلك البكاء انتفاعا عظيمًا. 


و عردم 0 کی 

5 00 وید پا کے اپ‎ 1 ٠ 
03 3 

ط۶ اص ص 


وينبغي أن لا يُهمل أمر قِمَاطِهِ ورباطه» ولو شق عليه» إلى أن يصلب بدنه» 
وتقویٰ أعضاؤه. 
CGO‏ 
فصل 
وينبغي أن يُوقَى الطفل كل أمر يُفزعه؛ من الأصوات الشديدة الشنیعة 
والمناظر الفظيعة» والحركات المزعجة» فإذا عرض له عارض من ذلك» فينبغي 
المبادرة إلى تلافيه بضده» وإيناسه ہما ينسيه إِيّاه» ليزول عنه ذلك المزعج له» ولا 
يرتسم في قوته الحافظة» فيعسر زواله» ولا يهمل هذا الأمرء فإن في إهماله إسكان 
الفزع والروع في قلبه» فينشأ على ذلك؛ ويعسر زواله ويتعدّر. 
درمزدوعقیہ 
فصل 
ويتغير حال المولود عند نبات أسنانه» ويهيج به القيء» والحمَيّات» وسوء 
اعاق فى الالطف ن اتديتر ةوقك ناما وان بكرو عليه وغول العتام وان 
يُغذَّى غذاء يسيرّاء فلا يملا بطنه من الطعام. 


<S 


فصل فى وقت الفطام 


سے صم 


قال الله تعالئ: والولدات ربعن ولد حال کان لین زد أن اة وَل 
ئ رذقهن وتونن اف لا کف تفل إل رع ا د لد وا و 
مو ولو وک وار مخ ذلك ون فصا عن تراض مِنھعا وتار جاح مھا 
وان اعت أ أن ضعو أ ا دہ ق وا ےا اخ إا سَلَم کا َنم مروف [البقرة: .]٢٢۳‏ 

فدلّت الآيةٌ على عدَّة أحكام: 

(أحدها): أن تمام الرّضاع حولان» وذلك حى للولد إذا احتاج إليه» ولم 
يستغن عنه» وأكّدهما ب كم لئلا يُحْمَل اللفظ على حول وأكثر. 

و(ثانيها): أن الأبوين إذا أرادا فطامه قبل ذلك بتراضيهما وتشاورهما مع عدم 
مضرّة الطفل» فلهما ذلك 

و(ثالثها): أن الأب إذا أراد أن يسترضع لولده مُرْضِعَةٌ أخرئ غير أَمّه فله ذلك 
وإن كرهت الأم, إلا أن يكون مضارًا بها أو بولدهاء فلا يجاب إلى ذلك» ویجوز أن 
تستمر الام على رضاعه بعد الحولين إلى نصف الثالث: أو أكثر. 

CGI 
فصل‎ 

وينبغي للمُرْضِع إذا أرادت فطامه أن تفطمه على التدريج» ولا تفاجئه بالفطام 

ر و e‏ قال عن الاک والغادة فنا صا 


<O. 


07 


ومن سوء التدبير للأطفال: أن يُمَكنوا من الامتلاء من الطعام وكثرة الأكل 


والشرب. ومن أنفع التدبير لهم أن يُعْطَّوا دون شبعهم لیجود هضمُهم» وتصمّ 


CGI 
ومما ينبغي أن يُحذر: أن يُحمّل الطفل على المشي قبل وقته؛ لما يعرض في‎ 

أرجلهم بسبب ذلك من الانفتال والاعوجاج بسبب ضعفها وقبولها لذلك. واحذر 
كل الحذر أن تحبس عنه ما يحتاج إليه من قيء أو نوم أو طعام أو شراب أو عطاس 
أو بول أو إخراج دم» فإن لِحَبْس ذلك عواقبَ رديئة في حق الطفل والكبير. 

CGI Ig 

سے س الغيل 

يقول: الد مت ان أنه عن لف فطرث ف لوو ورس نام قو 
أولاتَهُمٍ فلا ضر أوْلَادَهُمْ ذَلِكَ شيئًا» ثم سألوه عن العَزْلِ فقال: «ذلك الوأ 
الخفی) وهي . : ودا الموعردةٌ سَيلَتَ € [التكوير: ۸. رواه مسلم في (الصحیح)'''. 


.)١555( برقم‎ (١) 


پت هه و 7 


ورویٰ في (صحیحہ)''' أيضا: عن أسامة بن زیدِ؛ أن رجلا جاء إلى رسول الله و 
۲ ےن و 5 5 و 7 7 90 و 1 2 
فقال: إني أعغزل عن ام رأتي. فقال له رسول الله © لِم تفعل ذلك؟ فقال الرجل: أَشْفِقٌ على 
ا 7 0+4 ر طض ص ےی 4 
وَلدهاء أو علیٰ أولادها. فقال رسول الله #8: «لو كان ذلك ضارا ضر فارس والرُوم). 


وعن أسماء بنت يزيد قالت: سمعت رسول الله © يقول: «لا تقتّلوا أَوْلادَکم 
سرّاء فو الذي نفسي بيده إِنّهِ لَبَدْرِكَ القارس َيُدَعئْرُهُ». قالت: قلت: ما يعني؟ 
قالت: الغِيلّة؛ يأتي الرجل امرأَتَهُ وهي تَرْضِعٌ. رواه الإمام أَحْمّد وأبو داود”". 

وقد أشكل الجمع بين هذه الأحاديث على غير واحدٍ من أهل العلمء فقالت 
طائفة: قوله : «لقد هممث أن أَنْهَ عن الغيّلِ) أي أحرّمِه فأمنع منه. فلا تنانی 
بين هذاء وبين قوله في الحديث الآخر: «ولا تقتلوا أولادکم سرّا فإن هذا النهي 
كالمشورة عليهم» والإرشاد لهم إلى ترك ما يُضْعِفٌ الولد ويقثله. 

قالوا: ومتیٰ حملت المرضع» فمن تمام تدبير الطفل أن يمنع منهاء فإنه متیٰ 
شرب من ذلك اللبن الرديء قتله» أو أثر في ضعفه تأثيرًا يجده في كبرو فيُدَعئِرُه 
عن فَرَسه. فهذا وجه المشورة عليهم» والإرشاد إلى ترک ولم يحرّّمْه عليهم» فإن 
هذا لا يقع دائما لکل مولود» وإن عَرَض لبعض الأطفال» فأكثرٌ الناس يجامعون 
نساتهم وهن يُرَضِعْنَ ولو كان هذا الضَّررٌ لازمًا لکل مولو لاشترك فيه اکر 
التاس» وهاتانٍ الأمّانٍ الكبيرتانٍ فارس والروم تفعله ولايعمٌ ضرزہ أوْلَادَهُمْ. 

وعلئ كل حال: فالأخوّطٌ إذا حبلتٍ المرضعٌ أن يُّمْتَمَ منها الطفل ويلتمسّ 
مرضعًا غيرها. والله أعلم. 
)١(‏ برقم .)١557(‏ 
(۲) أخرجه أحمد: /٦‏ 07 5» وأبو داود (۳۸۸۱))ء وابن ماجه (۲۰۱۲). 


ا )وس و >) صے 9 
می و ا 
مایب جم ووی جک ویون 


فصل 


ومما یحتاج إليه الطفل غاية الاحتياج: الاعتناء بأمر خلقه» فا ينشأ على ما 


عوّده المربّي في صغرہ؛ من حَرّدٍ وغضب» ولجّاج وعَجَلَوٍ وخفةٍ مع مَوَاهُ وطیش 
وحدَّةٍ وجشع» فيصعب عليه في بره تلانی ذلك وتصير هذه الأخلاقٌ صفاتٍ 
وهيئات سا فلو تحرّز منها غاية التحزّزء فَضَحَنْه - ولا بدٌ - یومًا مّا. ولهذا 
تجد أكثرٌ الناس منحرفةً أخلافهم» وذلك من قبل التربية التي نشأ عليها. 

ولذلك يجب أن يجتب الصبيٌ إذا عقل: مجالس اللهو والباطل» والغناءء 
وسماع الفحش والبدع» ومنطق السّوء؛ فإنه إذا علق بسمعه» عَسُر مات في 
الكبر وعزٌ على وليّه استنقاذہ منه» فتغيير العوائد من أصعب الأمور» يحتاج صاحبّه 
إلى اسْتِجُدَادٍ طبيعة ثانية. والخروجٌ عن حكم الطبيعة عَسِرٌ جدًا. 

وينبغي لوليه أن يجئبه الأخذ من غیرہ غاية التجنب؛ فإنه متئ اعتاد الأخذ صار 
له طبيعة» ونشأ بن يأخذ لا بأن يُعطي. ويعوده البذل والإعطاءء وإذا أراد الولي أن 
يعطي شيئًا أعطاه إيّاه على يده ليذوق حلاوة الإعطاء» ويجئبه الكذب والخيانة 
أعظم مما يجنبه السم الناقعء فإنه متیٰ سهّل له سبيل الكذب والخيانة أَفْسَدَ عليه 
سعادة الدنيا والآخرة وحَرَمّه كل خير. 

ويجنبه الكسل والبطالة والدعة والراحة» بل يأخذه بأضدادهاء ولا يريحه إلا 
ہما -- تسه وبَدَنَهُ للشّغلء فإن للكسل والبطالۃ عواقب سوي ومغبّد ندم وللجدّ 
والتّعبٍ عواقبُ حمیدۂء إما 2 الدنياء وإما 2 الحْقَبَی؛ وإما فيهماء فأزوّح التّاس 


أتعبٌ الناس. وأتعب الناس أروح الناس؛ فالسيادة ے2 الدنيا والسعادة 2 العُْقَبَى 


Ka‏ و EAN vA‏ م۰۳ 
ا رو و | : باون 
لا يُوصّل إليها إلا على جسر من التعب. قال يحيى بن أبي كثير: لا ينال العلم 


براحت الجسم". 


ويجتبه فضول الطعام والکلام والمنام ومخالطة الآثام» فإن الخسارة في هذه 
الفضلات وهى تفوت على العبد خير دنياه وآخرته. 

ويجنبه مضارٌ الشهوات المتعلقة بالبطن والفرج غایة التجنب» فإن تمكينه من 
ء 6 5 5 5 ےَ َ مام 
أسبابها والفسّح له فيها يفسده فسادًا يعز عليه بعده صلاحه» وڪم ممن أشقی ولدّه 
وفلذة كبده بے الدنيا والآخرة بإهماله وترك تآأدیبه؛ وإعانته له على شهواته. 
ويزعم أنه يكرمه وقد أهانه. وأنه يرحمه وقد ظلمه وحرمه. ففاته انتفاعه بوٹدہ 
وفوّت عليه حظه 2 الدنيا والآخرة» وإذا اعتبرت الفساد 2 الأولاد رأيتَ عامّتّه من 
قبل الآياء. 

والحذرٌ کل الحذرِ من تمكينه من تناول ما يزيل عقله من مُسْكِر وغيره» أو 
عشرة من یخشیٰ فساده» أو كلامه له» أو الأخذ فى يده» فإن ذلك الهلاك كله. 


م2 ال تہ 


.)١57١( أخرجه مسلم‎ )١( 


5 ا کی وی كم 2 54 


7 02 فإنه مفسد له» ومنت لظبيعته» كما يجه قاط 
وشرب | لخمرء والسرقة والکذب؛ وقد قال النبیٔ #: «خُرّم الحريرٌ والذُهبٌ على 
ر ےگ ¢ 
ذكور امتي. واجل لونائهم)”'". 

والصبٌ وإن لم يكن مكلَّفًاء فولیه مكلف لا يحل له تمكينه من المحرّم, فإنه 
یعتادہ ويعسر فطامه عنه. وهذا أصح قولي العلماء. 

واحتجٌ من لم یرہ حرامًا عليه: بأنه غير مكلّف؛ فلم يحرم لبسه للحرير كالدابّة. 

وهذا من أفسد القیاس؛ فإنَّ الصبي وإن لم يكن مكَلَمَا؛ فإ فا ست لات 
ولهذا لا يُمَكن من الصلاة بغير وضوء؛ ولا من الصلاة عَرَْانَا ونجسًا؛ ولا مِن 
شرب الحَمْر والقمَار واللواط. 

CGA 
legal cg e تق .أن‎ 
منها؛ فيعلّم أنه مخلوق له؛ فلا يحمله علیٰ غير ما کان مأذونًا فيه شرعًا. فإنه إن‎ 
حمله علیٰ غير ما هو مستعدٌ له لم يفلح فيه» وفاته ما هو مهيا له. فإذا رآه حسن‎ 
الفهم» صحيح الإدراك جیّد الحفظ واعيّاء فهذه من علامات قبوله وتبيئه للعلم»‎ 
َه فی لوح قلبه مادام خالا فإن یدمگن فيه ویستقزُء ویزکو مع‎ 


)١(‏ أخرجه الترمذي (۱۷۲۰))ء والنسائی .)٥۱۷۰(‏ وصححه الترمذي. 


۰٠ 1 : ٠ ۲ 5 ٠ ٠ 1 ٠ 
وإن راہ بخلاف ذلك» وانه لم يخلق لذلك» ورایٰ عينه مفتوحة إل صنعة من‎ 


الصنائع» مستعذا لهاء قابلاً لھاء وهي صناعة مباحة نافعة للناس- فليمكنه منها. 


CGI 


ص. 


o0 


ق اطوار ابن ادم من وقت كونه نطفة 
إلى استقراره فى الجنة أو انار 
قال الله تعالیٰ: ا SEL‏ 
قرار کین تر قتا ألْظمَةَ عَلََهٌ فحلقتا الْعلَقَهَ مُضِعَةٌ فَحَلَمَتا الْمْضْعَةَ عِكَلما 
تا لعل خا رع عق ےو َه اخسن فين © پوت 0 
دَلِكَ لت ون © © ثم RF‏ ت تبعتو € [المؤمنون: .]۱٢ - ٢‏ 
سس ےرت سے 
حين بعثه يوم القيامة؛ فأول مراتب خلقه أنه سَلالةٌ من طینء ثم بعد ذلك سُلالة 
من ماء مَھینء وهي النطفة التي استلت من جميع البدنء فتمكث كذلك أربعين 
يومّاء ثم يقلب الله سبحانه تلك النطفة التي انسلّت علقة. وهي قطعة سوداء من 
دم فتمكث كذلك أربعين يومًا أخرئ, ثم يصيرها - سبحانه - مُضَعَة وهي قطعة 


لحم» أربعين يومًا. وي هذا الطور تقدر أعضاؤه وصورته» وشكله وهيئته. 


CGI 


75 و رم کس 
فصل 


کت َقَدَّوُ مفاصل أعضائه. وعظامه وعروقه وعصبه» 0558 له السمع والبصر 

والفم» ويفتق حلقه بعد أن كان رَتقاء کی فيه اللسان» ويُخطّط شكله وصورته» 
تکس عظامه لحمّاء 0 بعضها إلى بعض أحكم ربط وأقواه» وهو الأسْر الذي قال 
سره # [الإنسان: ۲۸]. ومنه الإسار الذي یربط به» ومنه الأسير 


فیه: لک 


2 ا و و 
خلقنهر وش دنا 
تم الجنين» وكملت صورته. واجتذب الدم لغذائه بالمقدار اتسعت 


وإذا ت 
الحجب» وظهرت المَسِيمَّة. 
قلت: ومن ها هنا لم تح 
دم الحيض المعتاد هذه إحدى الروايتين عن عائشة 4ء وهو المشهور من مذهب 
أحمّد الذي لا يعرف أصحابه سواہ وهو مذهب أبى حنيفة. 
في رواية عنها - والإمام أَحْمّد - في رواية عنه 


تجض الحامل» بل ما تراه من الدم يكون دم فسادٍ لیس 


وذهب الشافع وعائشة 
اختارها شیخنا"”' - إلیٰ أن ما تراه من الدم في وقت عادتها یکون حيضًا 
وحجة هذا القول ظاهرة» وهي عموم الأدلة الدّالة على ترك المرأة الصوم والصلا 


إذا رات الدم المعتاد في وقت الحيض» ولم يستثن الله ورسوله حالة دون حالة 
وأما کون الدم ينصرف إلى غذاء الولد فمن المعلوم أن ذلك لا يمنع أن يبق 
منه بقية تخرج في وقت الحيض تفضل عن غذاء الولد. فلا تنانی بين غذاء الولد 


وبين حيض الأم. 
CGI‏ 


۲۳۹/۹ انظر: مجموع الفتاویٰ‎ (١) 


27 4 ا ب | ود IS‏ اک ۲ 2 کس 
200 


فصل 
في هذا الفصل حدیثان صحيحان عن رسول الله ## نذكرهما ونذکر تصديق 
أحدهما للآخر. 
ففي «الصحيحين» من حديث ابن مَسْعُودٍ قال: حدّثنا 00 الله جه وهو 
الاد المضْدُونٌ: «إنَّ أحد م مم علق نی بطن أه | ربعن يوماء ثم یکو في 
ذلك عَلَقَةَ مل ذلك» ثم یکن في ذلك مُضْعَةٌ مل ذلك» ثم بُرسل الله المَلَّكَ فينفخ 
فيه الزوح» ويُؤْمَر بأربع كلمات: بكتب رِزْقِه وأجَلِه وعَمَلِه وشقيٌّ أو سعید 
َوَالذِي لا إله غير ار اف ال يعمل أهل الجنَةِ حتئ ما يَكُونٌ بيته وبيتها 
إلاذراعٌ» فيَسْبقٌ عليه الكتابٌُ. فيعملٌ بعمل أهل الَّار فيدخلّها. وإنَّ أحدّكم ليعمل 
بعملِ أهل التار حتئ ما یکونُ ينها وبيته إلا ذراخٌ فيسبق عليه الكتابٌُ» فيعملٌ بعملٍ 
أهل الجنّة فيدخلّها»”". 
ه 


o2‏ ر 6س ہم 0 اك 


, 3 ےج و * | س وه س 7 7١‏ 
وني طریق أخرّئ: «إن خلق ابن آدم يُجمع في يَطن أمَه أربعين» '". 
وه 


وفى آخریٰ: «أربعينَ ليلة»". 

م و ج ى (O2 f f‏ 

وقال البخارى: «أربعين يوماء أو أربعين ليلة) . 

٠‏ 5 © إلى و0 4 7 کے 1 به > * 2 ل سكير ۶۔ كيو 
وئی بعض طرقه: الم يبعث الله مَلكا باربع كلماتٍ: فيكتب عَمَلَه واجله. 


7 وشقیٌ أو سعیل ثم ينفخ فيه الروح...» الحديث©. 


.)۲٦٢٣٢( البخاري (۳۳۳۲)ء ومسلم‎ )۲( .)۲٦٢٢( أخرجه البخاري (۳۲۰۸)ء ومسلم‎ )١( 


(©) في صحیح مسلم )٤( .)۲٦٢١٢(‏ برقم .)۷٤٥٤(‏ 
)٥(‏ أخرجه البخاري (۳۳۳۲). 


6 1 لے و | DLE E‏ 
وی اصحيح مسلم | من حديث حذيفة بن أسيد, يبلغ به النبق © 

١ايدخلٌ‏ المَلَكُ على التطفة بعد ما : نستقر في الرّحِم بأربعين أو خمس وأربعين لیلق 
فيقول: یا رب أشقيٌّ أو سعيدٌ؟ فیکتبان: فيقول: أي رت تَ أذكرٌ آم آنٹیٰ؟ فيكتبان. 
ويُكتبٌ عمل وأثره وأَجَلّه ورزقه ثم تطویٰ الصحف فلا يزاد فيها ولا ينقص»). 


وني اصحیح مُسْلِهِ)0": عن عامر بن وَائْلَةَ أنه سمع عبد الله بنَ مسعود 
شرل ا ی 9 ا یق ع عو ا 
أصحاب رسول الله يقال له: حُذيفة بن أسِيْدٍ الغِمَارِيَ فحدّثه بذلك مِنْ قول ابن 
سو فنالا وو وجل يقب عل شی السب عن للد 
فإن سمعت رسول الله © يقول: ذم بالنطفة تا وأبعون ليل به سو 
و وخَلَقَ سَمْعَها وبَصَرّهَا وجِلْنَمَا ولَحْمّها وعِظَامَهاء ثم ل: يا رب 
PIE‏ پیر سی تی شر 
ربّك ما شاء» فيكتب المَلّكُ» ثم يقول: يا رب ِرْقه؟ فيقضي ربّك ما شاء. ويكتب 
المَلّكُ ثم يَخرجٌ الملّك بالصحيفة في يده» فلا یزیڈ على ما أَمرٌ ولا ينْقُْضصُ). 

فاتفق حديتٌ ابن مسعودء وحديثٌ حذيفة بن أسيد. على حُدُوثِ شأنٍ وحَالٍ 
النطفة بعد الأربعينَ» وحديثٌ حذیفة مفسّرٌ صريحٌ بأنّ ذلك يُكتّبٌُ بعد الأربعينٌ 
قبل تخ الروح فيه» كما تقدم في رواية البْحَاريٌ 

وأما حديث ابن مسعودٍ, فأحدٌ ألفاظه موافقٌ لحديثِ حذيفة» وإِنْ كان ذلك 
التقديرٌ والكتابة بعد الأربعينَ قبل نفخ الوح فيه» كما تقدم من رواية الُحَاريّ 
ولفظه: «ثمَّ بعت اللہ إليه مَلَكَا بأربع كلماتٍ» فيكتب عمله» ورزقه» وأجله وشقي 


.)۲٦١ ۵( برقم‎ )۲( .)٤٦٢ ٤( برقم‎ )١( 


رود )سر > رب ا می 9 
AEE IE‏ 
رام © ہے می ا د س اس سا 


أو سعیدٌ ثم ينفخ فيه الروح». فهذا صریح أن الكتابة وسؤالٌ الملّك قبل نفخ الرُوح 
فيه» وهو موافنٌ لحدیثِ حذیفةً في ذلك. ۱ 

وأما لفظّه الآخرٌ: «فينفحُ فيه الروح» ويُوْمَرٌ بأربع كلماتِ» فليس بصريح؛ إذ 
کھت العام Nal Ba‏ 
تكون معطوفة على الجملة التي تليهاء ويجوز أن تكون معطوفةً على جملةِ الكلام 
المتقدم. أي: يجمع خلقه ني هذه الأطوار» ويؤمر الملك بكتّب ررقي وأجَلك 
وعمَّله. ووسّط بین الجْمَل قولّه: «ثم ينفخ فيه الروح) بيانًا لتأخر نفخ الوح عن 
طَوْرِ التطفة والعَلَقّة والمُضفّة. وتأگل كيف أتئ ب «ثمً؟ في َضْل تفخ الوح وبالرًاو 
في توْلِه: "ويُومَرٌ بأربع كلمات» فاتمَقَتْ سَائرُ اللأحاديث بِحَمْدٍ الله. 

و انها لاه جد اة لعن اذ احا 0.21 
الأوْلَئء وحديتٌ ابن مسعود يدل على أله عقيب الأربعينَ الثالثة. فكيف بُجْمَمُ 
بينهما؟ 
مسعود» فليس فيه عرص لوقت التصوير والتّخْلِيقِء وإنمّا فيه بيان أطوار النطفة 
وتنقَلِهًا بعد كل أربعينَ» وأنه بعد الأربعين الثالثة يُنفخ فيه الرُوح. وهذا لم يتعرّض 
له حديث حذیفةٌ بل اختص به حديث ابن مسعودہ فاشترك الحدیثانِ في حدوثِ 


of 2 o 11 42 5‏ 
قيل: أمّا حديث حذيفة» فصريح في ون ذلك بعد الأربعين» وأمًا حديث ابن 


ماع ۽ 


ع سے ع 2 - 
امر بعد الاربعين الا ولیٰ. 
7 و er‏ ر ء عِ 


ابر 
6 سم 
٠ 3‏ 


i: 4 3‏ سس 6 5 
واختص حديث ابن مسعود بأن تَمْحَ الرّوْح فيه بعد الأربعينَ الثالثة. 


م نا ا ا یا 


واشترل الحدیثانِ فى استتذانِ المَلكِ ربَهُ - سبحانه - فى تقدیر شأنٍ المولود فى 
١‏ 010 ° و 7 7 90 و 2 2 
خلال ذلك» فتصادقت کلمات رسول الله ##» وصدق بعضها بعضا. 
ع 


هوه 


وحديث ابن مسعود فيه أمران: مر النطفة وتنقلهاء آَم كتابة الملّك ما يقدّر 
الله فيهاء والنبئٌ ي أخبر بالامْرینِ في الحديث. 
قال الإمامٌ أَحْمّد”"": قال عبد الله بن مسعودٍ و قال رسول الله #: «إنَّ النطفة 


تون في الرّحِم أربعينَ يومًا علیٰ حَالھَا لا تۃ ہیں بس 
ثم مُضعَة مضَْةٌ ذلك ثم عظاما کذلكہ فإذا أراة أن ن يسوي خَلَقَهُ بعت اللهُ إليه المَلَكَ 


۴ مہے 


س 8 


فيقولٌ الملّكُ الذي يليه: أيْ رب أذكرٌ آم أ ُنٹیٰ؟ أشقیٌ أم سعید اير أ و 
أناقص أم زائڈ فونه و کلم اصحیح 1 سقيمٌ؟) قال: «فيَكتتٌ ذلك كلّه). 

فهذا الحديث فيه الشَّفَاءُ. وإ الحادتٌ بعد الأربعينَ الثالثة: تسويةٌ الخلّق عند 
نفخ الرّوح فيه. 

ورا عا وه ندر مامه ايه وعدت له فى ارک انت علا 
التخليق الذي كان بعد الأربعينة الأول فالأوَّلُ كان مبداً التخليق. وهذا تسويئه 
وكمالٌ ما قُدّر له كما أنّه - سبحانه - خلقٌ الأرض قبل السماء ثم خلقٌ السماءَ 
ثم سوّئ الأرض بعد ذلك ومهِّدَها وبَسَطَهاء وأَكْمَلَ حَلْقَهاء فذلك فِعْلّه في السَّكَنَء 
وعدا َال ھائن عل أن خی والتصورة ينها ف الا مد ار عار 
التدريج شينًا فشيئّاء كما ينشأ النبات» فهذا مشامَدٌ في الحيوان والنْباتِء كما إذا 
تأمَلتَ حال الفژُوج في البَيْضَةَ فإنّما يع الإشكال يِن عَدَم قَهْم كلام الله تعالى 


ورسُولِهِ © فالإشكال في أفهامناء لا في بَيَانِ المعصوم والله المسْتَعَانُ. 


)١(‏ المسند: ۳۷۵/۱. وإسناده ضعيف. 


ا ا اف وو دن 


وقد أغناك هذا - بحمد الله - عن : تکلف الشارحینَّ فتأَمَلَهُ ووّازن بین وبر 

هذا الجَمْعء وبالل التوفيق. 
CGA‏ 
فى مقدار زمان اُُمْل واختلاف الأجنة فى ذلك 

قال الله تعالیٰ: #وَوَصََيََا لوشن بول E aT‏ 
وَفِصرهُر يَلَموْنَ سَهُرًا»# [الأحقاف: .]٠١‏ 

حبري لح بس سی ير فى آية البقرة أنَّ مدة 
تمام الرّضاع حون کان فلم أن الباقي يصلّح مده لل للْحَمْلء وهو ستة أشهر. 

فاتفق الفقهاء كلهم على أن المرأة لا تَلِدٌ لدون ستة أشهر إلا أن يكون سِقطّاء 
وهذا أمر تلقاه الفقھاء عن الصّحابة چ٭٭. 

۶ٍ 2ٌ ع ع س 0 و‎ 2 ٠ 

فذكر البَیهَقِیٌ وغيره» عن حرب بن ابي الا سود الديلي» أن عمَر آتي بامرأةٍ قد 
ولدت لستة أشهرء فهمٌ عمر برَجُوهاء فبلغ ذلك علي وليه فقال: ليس عليها رجم. 
بی ساس فارسل إليه فسألّه. فقال: لات رع وهن حون مين لمن 
0 كر اس اعة € [البقرة ۲۳۳۰. وقال: #وحله, وَفصَدُر ناوت مھا ٭ [الأحقاف: 6]. 
فستة أشهر عَمله وحولانِ تمام الّضاعة. لا حدّ عليها. قال: فخلّیٰ عنها“. 

وقال الله تعالئ: الد عر ما کل ڪل أن وما يض اليا رکا داد 4 
[الرعد: ۸]. 


.5 57 /۷ سنن الب لبيهقي:‎ )١( 


ص 7 11 ا | 
ا ¥ یئ 0 


قال ابن عبّاس: مات الام ۹: ما تنقص عن تسعة أشهر. ما رد : وما 
تزید عليها. ووافقه علیٰ هذا أصحابه» كمجاهد» وسعيد بن جبیر''' 

وقال الحسن: طض الْالَام» : ما كان من سقط. وما تَرّدَادُ : المرأة تلد 
بیع ات 

راع ال رجام الحیض بد السل :لکل يوم رات فيه لد 
حاملا ازداد به في لأيام طاھراء فما حاضت يوما إلا ازدادت في الحمل یو گا 


سے 


والتحقیق في معنا الآية: أ أنه يَعْلّم مده ری ور دجہت 
ز0ت تھ ری سار عاك سر كل انور / هل هو ذكر أو أنثها؟ 

وهذا أحد أنوا اع الغيب التي لا يعلمها إلا الله كما في «الصحيح) عنه #©8: 
(مفاتیخٌ الغيب خمسٌ لا يَعْلمُهَنَّ إلا الله: لايَْلم من ت تجيءُ السّاعة إلا الله. ولا يَعْلمُ 
ما في غ إلا الله ولا يَعلم 2 متم يجيء الغيث | إلا الله ل ولا يعْلمٌ ما ني الأرحام إلا اللہ 


ولا تدری نفس بای أرض تموت إلا الله . 

فهو - سبحانه - المتفرّد بعلم ماني الرُجمء وعِلم وقتِ إقامتہ فيه» وما يزيد من 
بدَيْه وما يَنقص. وما عدا هذا القول فهو من توابعه ولوازمه» كالسَقَط التام» ورؤية 
الدم» وانقطاعه. 

والمقصود: ذكر مدة إقامة الحمل في البطن وما يتصل بها من زيادة ونقصان. 


.۳٦٣٣ - ۳٦٣ 7/١5 (5)انظر: تفسير الطبري:‎ ١.756 - 1709/١5 انظر تفسیر الطبري:‎ )١( 


(۳) انظر: تفسیر الطبري: /١7‏ 5-57. (5) أخرجه البخاري (۱۰۳۹). 


و مق كله 


وأما أقصاها فقال ابن المُنذِر”"2: «اختلف أهل العلم في ذلك» فقالت طائفة: 
أقصئ مدته سنتان. وروي هذا القول عن عائشة. 

وهذا قول سفيان الثوري. 

وفيه قول ثان: وهو أن مدة الحمل قد تكون ثلاث سنین, رُوّینا عن الليث بن 
سعدء أنه قال: حملت مولاة لعمر بن عبد الله ثلاث سنين. 

وفيه قول ثالث: إن اُقصیٰ مدته أربع سنين» هكذا قال الشافعی )70 . 

قلت: وعن الإمام خمد 4# روايتان: إحداهما: أنه أربع سنين» والثانية: 
سان 

قال": «واختلف فيه عن مالك فالمشهور عنه عند أصحابه مثل ما قال 
الشافِعِيَ. وحکیٰ ابن الماجشون عنه ذلك ثم رجع لما بلغه قصة المرأة التي 
وضعت لخمس سنين. 

وفيه قول آخر: أن مدة الحمل قد تكون خمس سنين. 

وفيه قول خامس قاله الزُهْريّ: إن المرأة تحمل ست سنين» وسبع سنين» 
فيكون ولدها محشوشا في بطنها. 

وقالت فرقة: لا يجوز في هذا الباب التحديد والتوقیت بالرأي» لاتا وجدنا 


.۳٣١۷ /٥ في الإشراف على مذاهب العلماء:‎ )١( 
.۳٣۷ /٥ في الإشراف على مذاهب العلماء:‎ )۲( 
.۳٤۸ - ۳٣۷/٥ الإشراف:‎ )۳( 


7 لفن 
لأدنیٰ الحمل أصل ا في تأويل الكتاب» وهو الأشهر الستة فنحن نقول بهذا ونتبعه» 


ولم نجد لآخره وقنًا. 


وهذا قول أبي عبَيّده ودفع بهذا حديث عَايْسَّةَ وقال: المرأة التي رَوَتَهُ عنها 
زاج مت ع ار نس اق ت 


ص 


ستة أشهرٍ من يوم تَوّجَها الرجل: أن الولد عي ا حت به» فإن جاءت به لستة أشهر 
من يوم نَكَحَهًا: فالولد له». 


وهذا وأمثاله يدل على أن الطبيعة - التي هي نص سير الطبائعيين - لها رب 
قاهر قادرٌ یتصرّف فيها بمشيتته» وينوّع فيها عَلَقه كما يشاء ليدلّ مَنْ له عقل على 
وجودو ووحدانيته وصفاتِ كماله ونُعوتِ جلاله» وإلا فمِنْ أين في الطبيعة المجرّدة 
هذا الاختلاف العظيم والتباين الشديد؟ 

ومن أين في الطبيعة حَلْقٌ هذا النوع الإنساني على أربعة أضرب: 

(أحدها): لا من ذكرء ولا من أنثئ, كآدم . 

(الثاني): من ذكر بلا أنٹیٰء كحواء صلوات الله عليها. 

(الثالث): من أنٹیٰ بلا ذکر کالمسیح کا 

(الرابع): من ذكر وأنثیٰ کسائر النوع؟ 


ومن أين في الطبيعة والقوة هذا التركيب والتقدير والتشكيل» وهذه الأعضاء 
والرباطات» والقوئ والمنافذء والعجائب التى رُكُّبت في هذه النطفة المهينة؟ 


جا کا کاک ج ان 
لولابدائءٌ صُنع الله ما وَجِدَث تلك العجائبٌ فى مُسْتَقَدّر الما 
دح ھپ 9 سدقي ر الماء 


و ے 


2 L4 


سن ما عر ريك الگریر © ای لفك مسري عاك © ف أي صو 
ما شا رك # [الانفطار: ٦‏ - ۸]. 


۴ 
$ 
$ 


اع آنه لا نی عَلََهِ سىء ف الک ولا فى السا © مُوَالی يضور فى آلا 


ص 


لقد دل - سبحانه - على نفسه أَوْضَحَ دلالة ہما أَشْهَدَهُ كل عبد على نَفْسهِ من 
7 4 7 5 تی رہ م ° بج و 2 ٥‏ 
حَاله ولو وإتقانِ صنعه» وعجائب خلقه. وايات قلرته. وشواهد حكمته فيه. 
ولقد دعا - سبحانه - الإنسان إلى النظر فى مبدأ خلقه وتمامه» فقال تعالیٰ: 
ينظ را لسن مِمَخْقَ © خان من ماو افق © حر من بين صل وال € [الطارق: ه - ۷]. 


7 تو و و 1 کی س1 و و 

قال: يلاها التاش إن كن ف ريي من البَعَتِ فاا حَافَککم ين ترا 
و ہہ پر سے ےو رر وہ و ا و ے کے ہے و أو ست کہ و5 ايم رھ . 
ثم من 2 ر فم من علق ثم من مض محلم ویر مَخَلقة لان لم وَنقر في 


ال ار ما ما إل أجل مکی م رک ولدلا ف لِتبَلموا ام ومک ن 
إكَ اجر ر 
يتوق وي ن ڪم هَن يرد ل اڌل الشمر ڪيا شون بحر علم سَيعًا 4 [الحج: 5]. 


وقال تعالیٰ: وف اذ ءات موقن © وف اک أف سرون € [الذاريات: .]٢٢- ٠١‏ 


<S 


وز جو اودبت كلاه 
وقد رَعَمَ طائفة ممن تكلم في حلت الإنسان أنه إِنّما يُعطَئ السمع والبصر بعد 
e ٤٤‏ ت ر 
ولادته وخرُوجه من بَطن امه» واحتج بقوله تعالیٰ: #وَلنّهُ أ ڪر ن بون 
هه و ہہ سو ای :سا عون میں سا بر ےچ 0271 ۸ ۶ے پر ر حا سس 
کھت لا تک اجر ڪر الم ابص ر وَالْاكهدة کر تف كروت 4 
[النحل: ۷۸]. 
واحتجح بأنه في بطن الامٌ لا يَرَى شيئاء ولا يسمع صوتاء فلم يكنْ لإعطائه 
السمع والبصر هناك فائدة! 
و ليس ما قاله صحيحًاء ولا حجّةَ له في الآية» لأن الواو لا ترتيب فيهاء بل الآية 
n o 2‏ / ےی 
حجّةٌ عليه فان فؤاده مخلوقٌ وهو في بطن أمه. 
00000 7و 2 ص eu GC o‏ 1 > و i‏ 
وقد تقدَّم حديث حذيفة بن سيد الصَّحِيحٌ: «إذا مرّ بالنطفَة ثنتانِ وأربعونّ ليله 
بعت الله إليها مَلَكَاء فصوّرهًا وحَلّق سُمَکَھا وبَصَرّهاء وَچِلْنَمَا ولحمّها»”". 
وهذاء وإِنْ كان المراد به العين والأذن» فالقوّة السامعة والباصرة مُوْدَعة 
e‏ و سے 
فيهماء وأمّا الإدراك بالفعل فهو موقوف على زوال الحجاب المانع منه» فلا زال 
بالخروج من البطن» عمل المقتضي عمله» والله أعلم. 


0 


me ١ 


بيات 


CGI 


.]۱۳١ سبق تخريجه (ص:‎ )١( 


۳٣۰۳م‎ 


بی 0 9 5( و .9 
ا ہی بات وی راک ام اود 
مب 0 اه اد مس ماب سا 


فصل 
فى سبب الشبه للأبوين أو أحدهماء وسبب الإذکارِ والإيناث» 
وهل لهما علامَة وقت الحَمْل أم لا؟ 
تقڈم ذِکر قولہ تعالی: ای بصو فى آلا ر کک مآ 4 [آل عمران: *]. 


وثبت في «الصحيحين» عن أنس بن مالك ه أن أم سُلَيْم سَألتٍ الى ج 
عن المرأة ری في مَنَامِهَا مَا يرّى الرَّجِلٌ؟ فقال رسولٌ الله 4#: «إذا رأتٍ المرأةٌ 
ذلك فَلْتعْتَِل) فقالت أم سكيم - وَاسْتَحْيّتْ مِنْ ذَلِكَ - وهل يكون ذلكَ؟ فقال 
الرسول: «نعم» فوِنْ أينَ يكونٌ الشبة؟ ماءُ الرّجُلٍ غلیظ أبيض» وماءُ المرأة رقيق 
أصفر قَمِنْ اهما علا أو سَبَقَ یکو منه الشَبَة)”". 

وني (اصحیح مُسْلِم)"" عن عَائْسََةَ أن امرأةٌ قالث لرسول الله # هل تغتسل 
المرأةٌ إذا احْتَلَمَتُ فأَبْصَرَتٍ الماء؟ فقال: «نعم», فقالت لها عَائِسَّةُ: تَرِبَتْ يَدَاك! 
فقال رسولٌ اللہ 8#: «دَعِيهاء وهل یکونُ الشَّبَهُ إلا من قبل ذلكء إذا علا ماؤها ماءَ 
الرجل أشبة الولدٌ أخواله» وإذا علا ماءٌ الرجل ماءَهَا أشبة أغمامَة». 

وی (صحیح مسلم»": عن تَوبَانَ قال: كنت قائمًا عند رسّول الله © فجاء 
حَبْرٌ من أَحْبَارِ اليهودء فقال: السَّلامُ عليكَ يا محمّدء فدفعته دفعة كاد يصرع منھاء 
فقال: لِم تَدْمَعْنِي؟ فقلتٌ: ألا تقول: يا رسول الله؟فقالٌ اليهودي: إنما نَدْعُوهُ باشوه 
الذي مو عله قال وول اللہ #: «اسوي مُحمد. الذي سمَّانٍ به أَمْلِي) 
فقال اليهودئ: عقت سك فال رسرت الله #: «أينفعك شيع إن حدَثَّْكَ؟) 


.)۳۱٣( أخرجه البخاري (۱۳۰)ء ومسلم (۳۱۱). (۲) برقم‎ )١( 


.)۳۱٣( برقم‎ )۳( 


یك 
اون زا ول 


فقال: أسمع أذ فنكت 3 الله چ بعودٍ مَعَهء فقال: «سَل) فقال الیھودی: 
ار کون الاس حين تبدّل الأرضٌ غير الأرض والسماوات؟ فقال رسول الله ©: 
«هم في الظّلمَةِ دون الجشر» 01,70 إجازة يوم القيامة؟ قال: «فقراء 
المهاجرين». قال اليهودي: فما تحْفَتْهُمْ حین ن الجنة؟ قال: «زيادة كبد 
النون». قال: فما غذاؤهم علئ إثره؟ قال: «يُنحر لهم ثور الجنة الذي كان يأكل من 
أطرافها». قال: فما شرابهم عليه؟ قال: «عيئا فيها تسمیٰ سلسبيلا». قال: صدقت. 


قال: أردثٌ أن أسألكَ عن شيء لا يعلمّه أحدٌ من أهل الأرض إلا نبيٌ أو رجل 
أو رجلان. قال: «ينفعّك إن حدثتك؟» قال: 3 بأذني» قال: جعت أسألك عن 
الولّد؟ قال: «ماء الرّجِلٍ أبييض» وماء المرأة أصفرٌء فإذا اجتمعا فَعَلّا مَنِیُ الرجل 
مني المرأة اُذکرا بإذن الله» وإذا علا مني المرأة منیٗ الرجل آنا بإذن لله تعالیٰ). فقال 
اليهوديٌ: لقد صدقت وإِلّك لنيئ» ثم انصرف فذهبء فقال رسولٌ اللہ #: «لقد 
ساني عن الذي ساني عنه. وما لي عِلمٌ بشيء منه حتیٰ أتاني الله ويك به). 


فتضمنت هذه الأحاديث أمورًا: 


(أحدها): أنَّ الجنينَ يُخلّق من ماء الرجل وماء المرأۃ خلافًا لمن يزعم من 
2ن2 انه ا يلق مومه ا وقد قال تعالئ: انظ لسن مه 
لع © خلق من کاو داف © سرج دن بین ألم صلب وري گ4 [الطارق: ه- ۷]. 
قال عطاءٌ عن ابن عبّاسٍ: يريد صُلَبَ الرَّجُلء وتَرَائْبَ المرأق وهو مَوْضِعْ 
قِلادَتًا. وهذا قول الكَلْيَ» ومُمّاتل» وسُفَيّان وجَمْهُورٍ أهل التفسير. وهو المطابقٌ 
لهذه الأحاديث. ۱ 
CGI‏ 


۳۹٣۰ : ص‎ 


TEASE 


اخ 


(الأمر الثانی): 9 اعد د المائین سبب ل لو 4 السابق ماؤ وعلو أحد 
سے لا الرلة مار نات 


فها هنا أمران: سَبْي وعَلُوّ وقد یتفقانء وقد یفترقان؛ فإن سبق ماءُ الرجل ماءَ 
المرأة وعلاه» كان الولدٌ ذكرًا والشّبَهُ للرجل» وإن سبق ماءُ المرأة وعلا ماءَ الرجل 
كانت أنٹیٰ والشَّبَهُ للأم» وإن سبق أحدهما وعلا الآخرٌ كان الشَّبَهُ للسّابق ماؤه. 
والإذكارٌ والإيناث لمَنْ عَلا ماؤه. 

ويُشْكِلٌ علیٰ هذا أمران: 

(أحدهما) أن الإذكار والإيناث لیس له ہب طبیعيء 2 هو مستند إلى 
مشيئة الخالق سبحانهء ولهذا قال في الحديث الصحيح: ١افيقولٌ‏ الملك: يا رت 
أذكر أم أن پوس سای شقي أم سعيد؟ فيقضي الله ما يشاء ويكتب 
الملك». فكون الولد ذكرًا أو أنٹیٰ مستند إل تقدیر الخلاق العليم» كالشقاوة 
والسعادة» والرزق والأجل» وأما حديث ثوبان» فانفرد به مُسْلِمِ وحدہ. والذي في 
«صحيح البُخَاريّ) إنما هو الشبه» وسببه علو ماء أحدهما أو سبقه. ولهذا قال: 
(فمِن أَبْھما عَلا أو ب سی يكون الشبّه لہ۷. 

(الأمر الثاني): أن القافة مبناها على شبه الواطى» لا على شبه الأم» ولهذا 
قال النبى © في ولد الملاعنة: «انْظُوّوهَا فلن جاءثُ به على َعْتِ كَذَا وكا فهوَ 
لِشَرِيِكِ بن السَّحْماءِ - يعني الذي رُمِيَتْ به - ون جاءث به علئ نَعْتٍ كذا وڏ 


.)١55 سبق تخريجه (ص:‎ )١( 
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فهو لهال بن ما" فاعتبر شبه الواطئ» ولم یعتبر شبه الأم. 
ويجاب عن هذين الإشكالين: 


أما الأول: فإن الله سبحانه قدّر ما قدره من أمر النطفة من حين وضعھا في الرّحم 
إلى آخر أحوالها بأسباب قدّرهاء حتیٰ الشقاوة والسعادة» والرزق والأجل والمصیبة 
كل ذلك بأسباب قذّرهاء ولا ینکر أن يكون للإذكار والإيناث أسباب» كما للشبه 


أسباب» لكون السبب غير موجب لمسبّبه» بل إذا شاء الله جعل فيه اقتضاءه» وإذا شاء 
أنه سالفا فلت لاف رسب لو ا علاتات 


RNA $ 


وهذا تارة» فالموجب مشيئة الله وحده» فالسبب متصرّف فيه لا متصرّف» محكومٌ 
عليه لا حاكجٌ» مدبّر لا مدبّر فلا تضادً بين قيام سبب الإذكار والإيناث وسؤال الملك 
ره تعالیٰ أي الأمرين يحدثه في الجنين. ولهذا أخبر سبحانه أن الإذكار والإيناث 
وجمعهما هبةٌ محضة منه - سبحانه - راجع إلى مشيئته وعلمه وقدرته. 

ويكفي في ذلك أنه إن لم يأذن الله باقتضاء السبب لمسببه لم يترتب عليه 
فاستناد الإذكار والإيناث إلى مشيئته سبحانه لا ينافي حصول السبب» وكونهما 
بسبب لا ينافي استنادهما إلى المشيئة» ولا يوجب الاكتفاء بالسبب وحله. 

وأما تفرّد مَسَلِم بحديث ثوبان» فهو كذلك» والحدیث صحیح لا مَطْعَنَ فيه. 
رک اتب اا والإذكار فيه شيء» هل حفظت هذه اللفظة» أوهي 
غير محفوظة؟ والمذكور إِنّما هو الشْبّه كما ذكر فی سائر الأحاديث المتفق على 
صحتهاء فهذا مَوضِعٌ نَظَر كما ترئء والله أعلم. 

CGI 


.)١595( أخرجه مسلم‎ )١( 
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وأما (الأمر الثاني): وهو اعتبار القائف لسَّبَهِ الأب دون الأمء فذلك لأن کون 
الولد من الأم أمرٌ محقق لا يعرض فيه اشتباه؛ سواء أشبهها أو لم يشبههاء وإنما 
يحتاج إلى القافة في دعوئ الآباء. 
ولهذا يلحق بأبوين عند أصحاب رسول الله ِ وأكثر فقهاء أهل الحديث» 
5 5 ۰*۰ 71 0 7 ا 7 ۶٤ ۰ Ty‏ 
ولا يلحق بأمين؛ فإذا ادعاه أبوان أري القافة فالحق بمن كان الشبه له إذا لم يكن ثم 
فراش» فإن كان هناك فراش لم يلتفت إلى مخالفة الشبه له. فالشَّبَهُ دلِيلٌ عند عدم 
0 7 3 3 7 
نعم» لو ادعته امراتان» اري القافة» فالحق بمن كان أشبه مها منهماء فعملنا 
بالشَّبَهِ في الموضعين. 
CGO‏ 
E‏ ت . و د 1 
وإدا تكون الجنين وصوره الخالق البارئ المصور» خلق ورأسه إلى فوق؛ 
ورجلاہ إلى أسفل. فعندما يأذن الله بخروجه ينقلب» ويصير رأسه إلى أسفل» 
فيتقدم رأسه سائرٌ بدنه» هذا باتفاق من الأطباء والمشرّحين. 
٠‏ ض9 یں ع ع ع ے 
وهذا من تمام العناية الإلهيّة بالجنين وآمّه؛ لأن رأسه إذا خرج أولا كان 
خروج سائر بدنه أسهل. 


<S 
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فصل 
وبكاء الطفل ساعة ولادته ES‏ مجه رار رشدہ رالاطقال وهم 
خن ارخ اقوس متهم دول اسر وان اعد الا لما رض لیں 
وكذلك تكون العنایة بهم بعد ولادتهم آكَدَ والحذر عليهم أشد. 
ولما كان مفارقة كل معتاد ومألوف بالانتقال عنه شديدًا علیٰ من رَامَهُ ولا 
سيمًا إذا كان الانتقال دفعة واحدة» فالجنين عند مفارقته للرحم ينتقل عما قد 
ألفه واعتاده في جميع أحواله دفعة واحدة» وشدة ذلك الانتقال عليه أكثر من شدة 
الانتقال بالتدريج. 
وهذه أول شِدّة يلقاها في الدّنياء ثم تتواتر عليها السّدائد حت يكون آخرها 
الشّدَّة العظمئ التي لا شِدَّة فوقهاء أو الراحة العظمئ التي لا تعب دونہاء ولذلك 
يبكي عند ورود هذه الشدة عليه مع ما يلقاه من وكز الشيطان وطعنه في خاصرته. 
CGI‏ 
فصل 
والجنين في الحم كان يغتذي بما يلائمه» وكان يجتذب بالطبع المقدار الذي 
يلائمه من دم آمه» وبعد خروجه يجتذب من اللبن ما يلائمه أيضاء لكنه يجتذبه 
بشهوته وإرادته فيزيد علئ مقدار ما يحتاج إليه مع كون اللبن يكون رديئًا ومعلولا 
كما يكون صحيحًا. وكذلك يعرض له القيء والغثيان» ویجتذب أخلاط بدنه. 
وتعرض له الآلام والأوجاع والآفات التي لم تكن تعرض له في البطن» وقد كان 
عليه من الأغشية والحجب ما يمنع وصول الأذئ إليه. 


ص . 
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جک او ا ون 

وبالجملة فقد انتقل عن مألوفه وما اعتاده وهلة و۶7 
منه وأصعب. وهذا من تمام حكمة الخلاق العليم» ليمرن عبدہ على مفارقة عوائده 
ومألوفاته إلیٰ ما هو أفضل منها وأنفع وأوفق له. 

وقد اشاز ال إل هذا 1$ یا کن بی [الانشقاق: .]١.‏ أي حال 
بعد حال”"» فأول أطباقه كونه نطفةٌ» ثم عا عَلَقَةٌ ثم مُضْعَة ثم جَنیتاء ثم مولودّاء ثم 
رضيعًاء ثم فطيمّاء ثم صحيحًا أو مريضًاء غنيًا أو فقیرًاء معا أو مبتلئ» إل جميع 
أحوال الإنسان المختلفة عليه إلى أن يموت» ثم يبعث» ثم يُوقف بين يدي الله 
تعالیٰء ثم يصير إلى الجنة أو النار. 

فالمعنیٰ: تركب حالا بعد حال» ومنزلا بعد منزل» وأمرًا بعد أمر. 

قال سعيد بن جبير وابن زيد: لتكودُن في الآخرة بعد الأولیٰ ولتصیرنٌ أغنياء 
بعد الفقر» وفقراء بعد الغنى. 


وقال عطاء: شدة بعد شدة. 


والطَبَنٌ والطَبَقَُ: الحال. ولهذا يقال: كان فلان على طبقات شتیٰ. 

قال عَمْرو بن العاص: لقد كنت على طبقات ثلاث» أي أحوال ثلاث'". 

قال ابن الأعرابي: الطَبّق: الحال على اختلافها”". 

وقد ذكرنا بعض أطباق الجنين في البطن من حين كونه نطفة إلى وقت ولاده. 
ثم نذكر أطباقه بعد ولادته إلى آخرهاء فنقول: 


.۳۲۷ - ۳٣٣ /7 5 انظر: تفسير الطبري:‎ )۲( .)٦۹٤١۰( أخرجه البخاري‎ )١( 


(۳) انظر: لسان العرب: ۲۱۱/۱۰. 


درب 
و اب 


ان 5 رك ڪڪ 
الجنین في الرَّحِمِ بمنزلة الثمرة على الشجرة في اتصالها بمحلّها اتصالا قوي 
فإذا بلغت الغاية لم يبق إلا انفصالها لثقلها وكمالها وانقطاع العروق الممسكة لهاء 
فكذا الجنين تنتهك عنه تلك الأغشية وتنفصل العروق التي تمسكه بین المَشِيمَةٍ 
والرٌجم؛ وتصير تلك الرّطوبات المزلقة فتعينه بإزلاقها وثقله وانتهاك الحجب 
وانفصال العروق علیٰ الخروج. 

فإذا انفصل الجنين» بكئ ساعة انفصالِه لسبب طبيعيّ» وهو مفارقة إِلْفْهِ ومكانه 
الذي كان فيه» وسبب منفصل عنه» وهو طعن الشيطان في خاصرتہ؛ فإذا انفصل وتم 
الصا نسوة ينيم ان فهو لاد فازسر ا ا ر رماتال 
يتجدّد له وهو في الرَّحِمه فيضحك عند الأربعين» وذلك أول ما یَعقل نفسه» فإذا تم 
له شهران رأئ المنامات» ثم ينشأ معه التمييز والعقل على التدريج شيئًا فشيئًا إلى 
سن التمييز» ولیس له سن معين» بل من الناس من یمیّز لخمس» كما قال محمود بن 
الرّبيع: عقلت من النبي لچ مَجَّةَ مجّها في وَجْهِي من دلو في بئرهم وأنا ابن خمس 
سنین'. ولذلك جعلت الخمس سنين حدًا لصحة سماع الصبيّ. 


وبعضهم يمير لأقل منهاء ويذكر أمورًا جَرّت له وهو دون الخمس سنین. 

فإذا صار له سبع سنين دخل في سن التمييزء وأَمرَ بالصلاة» كما في «المسند) 
و(الشُنن) من حديث عَمْروٍ بن شعَيب عن أبيه عن جذّہ قال: قال رسول الله طق : 
«مُرُوا أبناءَكُمْ بالصّلاة لسبع سَنِيْنَ واضربُوهُم عليها لِعَشْرٍ سِنِيْنَ» وفرّقُوا بیتُمْ في 
المَضاجع». 


سے 
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ع © ابنة فطيمًا بين ابويهاء كما روئ ابو داود فى (سننه) من 
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(اقعد ناحیة)ء وقال 


وهي َطِيِم أو شبهة وقال رافع : کت فقال رسول اللہ پا : 
لها: «اقعدِي تاجية)» فأقعد الصبيّة بينهماء ثم قال: اذْعَوَاھاء فمالَتْ إلى أمّهاء فقال 
النيئ #: «اللهمّ امْدِمَاء فَمَالَثْ إلى أَبيْهَاء فَأعَلَمَا؛''. 


ولا آحہ حْسَنّ من هذا الحكم ولا أَقَرَبَ ت إلى الفطرة والعدل! 


سے 0س هه 


وني (المسندہ”' من حديث أبي هْرَيْرَةَ أن رسول الله ٹچ خير غلامًا بين أبيه وأمّه. 

وأمًا تقییڈ وقتِ التخییر بسبع» فليس في الأحاديث المرفوعة اعتباره وإلّما 
م0 e‏ 
ذکر فيه اث عن علیؿء وأبي مَرَيرَة. 

م مھ |؛ 2ه جا 5 ن - 5 

قال عمارة الجَرمِي: خيرني علىٌ بين أمي وعمي» وكنت ابن سبع سنين أو 
تمان :نين . 

وهذا لا يدل علیٰ أن مَنْ دون ذلك لا یخیّرء بل اتمَقّ أن ذلك الغلا المخير 
کان سنه ذلك. 

وی «الْسَّئَن) من حديث أبي هرَيرَة: ات امرأة إل الب 2 پٹ فقالت: يا 
مان ای ا ای ا وا تی کا 
تفَعَنٍیء فقال النبييٌ 


: هذا ابوك وهذه مك فخذ بيد د َيْهمَا شِئْتَ 7) ا 


(۱) أخر جه أبو داود )۲٢٢٢(‏ والنسائي (۳۲۹۹۰۵) وابن ٠‏ ماجه (۲۳۰۲) وصححه الحاكم: 
.٦۲۳‏ 
)١(‏ ٢/٢٤٢۔.‏ (۳) أخرجه البيهقى: 8/ ٤‏ . 


و رونا 


قت بها "انوك الف سے 

لاع أمرة أن غايةاما رمل إله أثهمتقالها من الو تاس ق اخادیت اتر 
- مرفوعها وموقوفها - تقييدٌ بالسبع» والذي دلت عليه أنه مت مز بین أبيه وأمه 
خير بينهماء والله أعلم. 

وكذلك صحة إسلامه لا تتوقف على السبع» بل متئ عقل الإسلامٌ ووصفّه. 
صح إسلامه. 

قال في «المغنول»: 

«أكثرٌ المصححين لإسلامه 7۴ دول برا لخدا وسا 
ابن المُنْذِرٍ عن أَحْمَدَ؛ لأن المقصود حَصَل لا حَاجة إلى زيادة عليه 

وروي عن أَحْمَدَ: إذا كان ابنَ سبع سنينء فإِسْلامُه إسلامٌ لأن النبى ي قال: 
«مْرُوهُمْ بالصَّلاةٍ لِسَبّع فدلٌ على أن ذلك حد لأمْرِمِمْ وصحة عباداتِهم؛ فيكون 
حدًا لصحَة إسشلامه“ 


ص 


وقال ابن أبي شيبة: إذا اسلمَ وهو ابنٌ خمس سنينَ جُعل إسلامه إسلامّاء لأن 


وقال أبو أيوب: أَجِيرٌ ِسْلامَ ابن ثلاثِ سنينَ. من أصاب الحقٌء من صغیر أو 
كبير أَجَرَْاهُ. وهذا لا يَكَاد يَعْقَلُ الإسْلامَ ولايَدْرِي مَايَقُولُ ولا ثبت لقوله حك 


(۱) أخر جه أبو داود «(TTVY)‏ والترمذي (۱۳۷) والنسائي )۳٣٣٣(‏ وابن ٠‏ ماجه «(Yo ١)‏ 


.٤١-٤١ انظر: الجامع للخلال: أحكام أهل المللء ص‎ )٢( 
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Î +۰‏ ده الوه >2 یھو ۔ ه 
فان وج ذلك منه ودلت أقواله وأفعاله على معرفة الإسْلام وعقله ياه صح منه 
کغیره). انتھیٰ کلامە'''. 

9 7 3 م 5 ور ا سو 


وقد قال الميموني: قلت لأبي عبد الله: الغلام يُسْلِمُ وهو ابن عشر سنينَ» ولم 
يبلغ الجنث؟ 


5 ع ا عه 1 7 7م 1 

قال: آنا أضربه على الصّلاۃ ابنَ عشرء وأفرّقٌ بينهم في المضضاجع 

فإذا صار ابنَ عشر ازداد قو وعقلّا واحتمالًا للعباداتِء فيُضْرَب على ترك 
الصَّلاقِ كما أمرّبه الب © وهذا ضربٌ تأديب وتمرين» وعند بلوغ العشر يتجدّدُ 


0 ع 7 7 و ,ٴ2 
له حال آخریٰ یقویٰ فيها تمييزه ومعرفته. 


CGO 


.۲۸۰ /۱۲ المغني لابن قدامة:‎ )١( 
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ثم بعد العشر إلى سر البلوغ يسمّئ مُراهقا ومناهرًا للاحتلامء فإذا بلغ خمس 
رة سنة عَرَض له حال أخرئ؛ يحصل معه الاحتلامٌ ونبات الشّعْر الحَشِن حَوْلَ 
القبل» وغلظ الصوتء وانفراق أرنبة أنفه. 


والّذي اعْتَبرَهُ الشَّارعٌ من ذلك أمران: الاحتلام والإنباتث. 


0-14 


أما الاحتلام: فقال الله تعالئ: نایا اديت عَامنوأ یش تد نکر لین مل 
ار الین ار لوو تلت مرّتو4. ثم قال: اذا َع الال ینسغۂ قا 
حَكيرٌ # [النور: 54-54]. 

وقال النبي #: «رَفِعَ القلم عَنْ ثلاثِ: عَنِ الصبيّ حتئ يحتلم وعن المجنونٍ 
حتئ يُفِيْقَ وعن النائم حتئ يَسْتيقِظ)0". 


وقال لمعَاؤ: "حل مِنْ كلّ حَالِم ديتارًا». رواهما أَحْمّد وأبو داود". 

ولیس لوقتِ الاحتلام سن معتادٌ بل من الصَّبِيانِ مَنْ يحتلم لاثنتي عشرةً سنة 
ومنهم من يأتي عليه خمسٌ عشرة» وستّ عشرة سنةء وأكثرٌ مِنْ ذلك» ولا يحتلم. 

واختلف الفقهاء في السنٌ الذي يبلغ به مثل هذاء فقال الأَوْرَاعٌِ» وأَحْمَد 
والشافعی» وأبو يُوسُْفَء ومحمّد: متیٰ كمّل خمس عشرة سنة حُكِم ببلوغه. 
)١(‏ أخرجه أبو داود (٤٥٥٥)ء‏ والترمذي »)۱٤٩۳(‏ وابن ماجه (57 »)7١‏ وصححه ابن خزيمة: 


.ً// ٤ 
.۲۳۰ / ٥ أخرجه أبو داود (١۷٥۱))ء والترمذي (1۲۳)» والنسائی (٢٥٥٢۲))ء وأحمد نی المسند:‎ )۲( 


ولأصحاب مالكِ ثلاثة أقوال: أحدها سبع عشرة والثاني ثماني عشرة 
والثالث خمس عشرة. وهو المحكئيٌ عن مالك. 


وعن أبي حنيفة روايتان: إحداهما سبع عشرة» والأخرئ: ثماني عشرة. 


والجارية عند سبع عشرة. 

وقال داود وأصحابه: لا حدّ له بالسنٌ إنما هو الاحتلام. وهذا قول قوي 
وليس عن رسول الله © في الس حد البتة. وغاية ما احتجٌ به مَن قيّده بخمس عشرة 
سنة» بحديث ابن عمر حيث عرض على النبی 4# في القتال وهو ابن أربع عشرة 
سنة فلم يُجِرْهُ ثم عرض عليه وهو ابن خمس عشرة فأجازه(" 

ا 
بل لعلّه استصغره أوّلَاء ولم يَرَهُ مُطِيْ يا للقتال» فلمًا كان له خمس عشرة سنة رآه 
مطيقًا للقتال» فأجازه» ولهذا لم يَسْألهُ هل احتلمت أو لم تحتلم والثه سبحانه إِنَّما 
على الأحكام بالاحتلام» وكذلك رسول الله 4 ولم يأتِ عنه في السنٌ حديثٌ 
واحدٌ سویٰ ما حكاه کو رت وردو۔ 

ولهذا اضطربت أقوال الفقھاء في السنّ الذي يُحكم ببلوغ الصبيٌ له» وقد نص 
الإمام أَحْمَدٌُ على أن الصبي لا يكون مَحْرّمًا للمرأة حتئ یحتلمَ؛ فرط الاحتلام. 


CGI. 


.)۱۸۱۸( أخرجه البخاري (۰۹۷٥)ء ومسلم‎ )١( 


2 رہ 


فصل 
وأما الإنبات: فهو نباتٌ الشعر الحَشِنِ حول قبل الصبيٌ والبنتِء ولا اعتبار 
وهذا مذهب أَحْمّدء ومالك» وأحد قولي الشَّافِعِيَ. وقال في الآخر: هو عَلَجٌ 
سن اكان دوذ لی لان أولاد المُسْلِمین يمكن معرفة بلوغهم بالبينة: 
وقبول قول البالغ منهم» بخلاف الكافر. 
وقال أبو حنیفة: لا اعتبار به بحال» كما لا يعتر غلظ الصوت. وافتراق الأئف. 


واحتج من جعله بلوغا ہما في (الصحیحین) أن النبی 4 لما حكم سعد بنَ 
مُعاذِ في بی ا فک بأن تقل مقاتلتهم» ون دراریھم أَمَرَ بأن يُكشَفَ عن 
0 مع اس E‏ ه" ° 3 
مُؤْترَرهِمء فَمَنْ نبت فهو من المُقَاتِلََ» ومن لم ينبت ألحق بالذريّة"". 


و 


س ° ڪه س 


قال عطية: فشكوا في فأمَرَ لنب 4# أن يَنْظرُوا إلى هل أنبت بَعْدُ فتظرُوا ني فلم 


ر وول فى E‏ کم (۳) 


٠ 


$ مع 


$ 


واستمر على هذا عمل الصحابة ت بعد النبن ي فكتب عمر إلى عامله: أن 


لا تأخذٍ الجزية إلا ممّن جرّت عليه الموسّیٰ ۶ 


.۲٥٢ /١ الزَّعَبُ: صغار الشّعْر وليه حين يبدو من الصّبؿ. انظر: المصباح المنير للفيومي:‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري »)۳۰٤۳(‏ ومسلم .)۱۷٦۸(‏ 

(۳) أخرجه أبو داود ٤(‏ ٤٥٤٥)ء‏ والترمذي (١٤۸٥۱))ء‏ والنسائي (٣٤٣۳)ء‏ وابن ماجه .)۲٥٢١٢٤(‏ 
وصححه الترمذي. 


.)٦۷(ص رواہ أبو عَبَيّد القاسم ابن سلام في الأموال‎ )٤( 


یڈ 


DESDE: 


وفي هذا بيان أن الإنبات عَلَمٌ على البلوغء وعلیٰ أنه عَلَمٌ ني حق أو لاد المُسلمين 

والكمّارء وعلیٰ أنه يجوز النظر إلى عورة الأجنئ للحاجة من معرفة البلوغ وغيره. 
CGO‏ 
فصل 

فإذا تيقن بلوعّه جریٰ عليه قلمٌ التکلیف» وثبتَ له جميعٌ أحكام الرَّجْل؛ ثم 
يأخذ في بلوغ الأشد. ۱ 

قال الرّجَاحْ: (الأخٰدا: من نحو سبع عشرة سنة إلى نحو الأربعين”" 

وقال ابن عباس في رواية عطاء عنه: «الأشدٌ»: الحلم. وهو اختيار يحيئ بن 
یعمرہ والسَّدَّيٌّ. وروی مجاهد عنه: ثلانًا وثلاثين سنةء وروی عنه أيضًا: ثلاثين. 

وقال الضْحَّاك: عشرين سنة» وقال مقاتل: ثمان عشرة”". 

وقد أحكم الأزْهَريٌ”" تفسير ير اللفظة. فقال: بلوغ الأشدٌ يكون من وقتِ بلوغ 
الإنسانٍ مبلغ الرّجال إلئ أربعينَ سنةً. قال: فبلوغ الأشدٌَ محصورٌ الْأوَلِء محصورٌ 


وو تا ٦ 5 00 OTE ° et‏ 
النهاية» غير محصور ما بين ذلك. فبلوغ الاشد مرتبة بین البلوغ وبين الاربعین. 


CGI 


.۲۳/۱۲ انظر: تفسير الطبري:‎ )١( ٠.557 /٤ معاني القرآن وإعرابه للزجّاج:‎ )١( 


(۳) تہذیب اللغة للأزهري: ۱۱/ .۲٦٦‏ 


0 9 5( 
AAs‏ ون زایا کا 


فصل 
ثم بعد الأربعين يأخذ في التقصَانِ وضَعْفِ القُویٰ على التّدريج» كما أخذ في 
زیادتہا على التدريج. 
لاه دی حف ےر بد صخي روہ 
EE‏ سَيِبَة4 [الروم: .]٥٥‏ فقوّته بین ضعفين» وحياته بين موتين. 
CGI‏ 
فصل 
فإذا بلغ الأجلّ الذي قُڈّر له واستوفاه» جاءته رُسُل ربّه و ينقلونه من دار 
الفناء إلى دار البقاء» فجلسوا منه مَدَّ البصرء ثم دنا منه الملّك الموگل بقبض 
الأرواح» فاستدعیٰ بالروح. 
فإن كانت روحًا طيبةء قال: اخرّجِي أيتها التفس الطيّبةكانت في الجسد 
الطيّب» اخرجي حميدة وأبشري برَوْح ورَيْحَانٍ وربٌ غير غضبان» فتخرج من 
بدنه كما تخرج القطرة مِنْ فی السّقَاءء فإذا اما يدعو الرْسل في يديه طرفة 
عین؛ فَيَحنْطُونها ويكفنونها بحَنُوط وكفن من الجنة ثم ارعلا رر جح اجا 
اس مج ةاوه الأرضء ثم يصعد بها للعرض الأول على 
اہ الحاسبين» فينتهي بها إلى سماء الدنياء فيستأذن لهاء فيفتح لھا أبواب السماء 
ویصلّي عليها ملائکتھاء ویشیّعھا مُقرَبُومَا إلى السماء الثانية» فيُفْعَلُ بها كذلك» ثم 
الثالثة» ثم الرابعة؛ إلیٰ أن يتتهي بها إلى السماء التي فيها لله فك فس رکھا ا 
بتحية الربوبية: اللهم أنت السلام» ومنك السلامء تباركت يا ذا الجلال والإكرام. 


e 
اكتبوا كتاب عبدي في عِليّين» ثم أعيدوه إلى الأرض» فإني منها خلقتّهم» وف‎ 
ع و غ ع‎ 
اعيدهم» ومنها أخرجهم تارة اخرئ.‎ 


وو روه إلى شور ہہ ج رت وحمل رد تجھیزہ ويقول: 


فإذا وضع في لحده» وتولّیٰ عنه أصحابه» دخلتِ الرُوح معه. حتیٰ إنه لیسمع 
َرْعَ نعالهم على الأرض فأتاه حینئلِ فتَانَا القبر» فِيَجُلِسَانه ويسألانه: مَنْ ريك 
8827 وك فيقول: ربى اللہ وديني الإسلام. ونبيى محمّد فیصدقانہ 
ويبشّرانه بأنّ هذا الذي عاش عليه ومات عليهء وعليه يُبعث. 

ثم يُفسح له في قبره مَدٌ بصره» ويُفرش له خضرء ويْقَيّص له شاب حب حَسَنَْ الوجه 
طيِّبٌ الرائحة» فيقول: أَبْشْرُْ بالذي يسرك. 

فيقول: أنا عَمَلّكَ الصّالح. 

ثم يُفتح له طاقةٌ إلى الّارء يقال: انظ ما صرف الله عنك! ثم يفتح له طاقة إلى 
اس ويقالة انما عد الله ھ21 ساس تا 

وأمّا الس الفَاجرةٌ» فبالضدٌ من ذلك كلّه. إذا أذنت بالرحیل نزل عليها ملائكة 
سود الوجوه» معهم حنوط من نار وكفن من نار» فجلسوا منه مد البصرء ثم دنا 


الملك الموكل بقبض النفوس؛ فاستدعیٰ بهاء وقال: اخرجى أيتها النفس الخبيثة 


: ول و 5 ایک او وا ین 


في بدنه» فیجتذہہا من أعماق البدنء فتنقطع معها العروق والعصب» كما ينتزع 
الشوك من الصوف المبلول؛ فإذا أخذها لم يدعها في يده طرفة عين: ويوجد لها 
كأنتن رائحة جيفة على وجه الأرضء فتحنط بذلك الحَنُوط وتّلنفٌ في ذلك الکفن: 
ويلعنها كل ملك بين السماء والأرض» ثم يصعد بها إلى السماء فيستفتح لها فلا 
يفتح لها أبواب السماء ثم يجيء النداء من رب العالمين: اكتبوا كتابه في سجين. 
وأعيدوه إلى الأرض» فتطرح روحه طرحًاء فتشهد بتجهيزه وتكفينه وحمله» وتقول 
وهي على السریر: يا ويلهاء إلیٰ أين تذهبون بها. 

فإذا وضع في اللّحد أعيدت إليه وجاءه الملكان» فسألاه عن ربه ودينه ونبيه 
فْتَلَجْلَم ويقول: ل لا دریت؛ ولا تليت» ثم يضربانه ضربة 
سے یوما فيان ثم یضیق عليه قبره حتیٰ تختلف فيه 
أضلاعه» ثم يُفرش له نار ویفتح له طاقة إلى الجنة» فيقال: انظر إلى ما صرف 
الله عنك» ثم يفتح له طاقة إلى النار» فيقال: انظر إلى مقعدك من النارء فيراهما 
جميعاء ثم يقيّض له أعمیٰ أصم أبكم» فيقول: مَنْ أنت؟ فوجهك الوجه يجيء 
بالشرٌء فيقول: انا عملك السيى. 

: ثم ينعم المؤمن في البَْرّحْ على حسب أعماله ويُعَذّبُ الفاجر فيه عل حسب 
أعماله. 


يفش كل عقر مد یس سی فتقَرّض شماه المغتابین 
الذین يُمرّقون لحوم الناس ویقعون في أعراضهم بِمَقَارِيصٌ من نارہ وتَسْجَرُ بطون 
أَكلَةٍ أموال اليتامئ بالنار» ويُلْقَم أكلة الرّبا بالحجارة» ويسبحون في أنهار الدم كما 
سبحوا في الكسب الخبيث؛ وِتْرَض رؤوس النائمين عن الصلاة المكتوبة بالحجر 


807 


العظيم» ود 02 دق الكذاب الكذبة العظيمة بكلاليب الحدید إلى قفاه» ومنخرہ 
إلى قفاه» وعينه إلى قفاه كما شَّقَتْ کذبئہ النواحي» وتُعلّق النساء الزَّوَانِي بثديهنً 
وتحبس الزناة والزواني في الور المحم عليه فيعذب 7 المعصية منهم وهو 
الأسافل. 

وتُسلّط الهُمُومُ والعْمُومُ والأخْرَّانُ والآلامُ النفسانيّة على النفوس البطّالة 
التي كانت مشغولة باللَّهُو واللّعِب والبطالة» فتصنع الآلام في نفوسهم كما يصنع 
الهوام والڈیدان 2 لحومھم؛ حتیٰ ' یأذن الله - سبحانه - بانقضاء ء أجل العالم وط 
الدنياء فتمطر الأرض مطرًا غليظًا أبيض كمَّنِيٌ الرجال» أربعين صباحًاء فينبتون من 
قبورهم كما تنبت الشجرة والعشب. 

فإذا تكاملت الأجنّة وأقربت الأم» وكان وقت الولادة» أمر الله سبحانه 
إسرافيل فنفخ في الصور نفخة البعث» وهي الثالثة» وقبلها نفخة الموت» وقبلها 
نفخة الفزع» فتشققت الأرض عنهم» فإذا هم قيام ينظرون» يقول المؤمن: «الحمد 
لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا واليه النشور». 

فقول الكاف: ارتا م بککا من مورا د ا2 لدت 
لْمْرسَلُونَ 4 [يس: ٥٥]ء‏ فيساقون إلى المحشر حُفاة عراة عرلا بُهُمّاه مع كل نفس 
سائقٌ يسوقها وشهيدٌ يشهد عليهاء 3 بين مسرور ومَثبُور وضاحك وباك 

وچو ومین فة © صَاحكَةٌ مشه © وىو تد لها عب © ترما 

َر # [عبس: ۳۸ - [٤١‏ 

حتئ إذا تكاملت عِذَّتَهِم وصاروا جميعًا على وجه الأرضء تشة تشققت السماء 
وائػرتِ الکواکب؛ ونزلتْ ملائكة السماء فأحاطت بهم ثم نزلت 08 


+ 4> مے پر 


الثانية» فأحاطت بملائكة السماء الدنياء ثم كل سماء كذلك. 

فبینما هم كذلك» إذ جاء رب العالمين - سبحانه - لفصل القضاءء فأشرقت 
ع ا 7 و کا د و 
الأرضن وره ونه المتجوموق هن المؤمتين :وتضت: الميزان »و خفن الديوان: 
لبي و 
المبصرة العاقلة» وكنت تصرفيتني حيث أردت. فتقول الرّوح: وأنت الذي فعلت 
وباشرت المعصية وبطشت! 

فيحكم الله سبحانه بين عباده بحكمه الذي يَحمَده عليه جميعٌ أهل السماوات 
والأرض وکل بر وفاجرء ومؤمن وکافر ولوق سكل یں ما عملت € [النحل: 11١‏ 
فان يعمل متقال دَرَة حَيرَا مع © ومن َقَمَل مکقال درو شا يره € [الزلزلة: ۷ - ۸]. 

0907 كاك بود کڑس امل ارام رثاتي 
وأهل الصَّلِيبٍ مع صليبهم» وكل مشرك مع إلهه الذي كان يعبد» لا يستطيع التخلّف 

ويبقئ الموحٌدونَء فيقال لهم: ألا ت تنطلقون جيك انطلق: الناس؟ فقولون: 
فارقنا الناس أحوج ما كنا إليهم» وإن لنا ربًا ننتظرہ. 

فيقال: وهل بينكم وبينه علامة تعرفونه بها؟ 

فيقولون: نعم» إنه لا مثل له. 

فيتجلّئ لهم سبحانه في غير الصورة التي يعرفونه؛ فيقول: أنا ربكم. 


فيقولون: نعوذ بالله منك» هذا مكاننا حتیٰ يأتینا راء فإذا جاء ربّنا عرفناہ: 
فیتجلّیٰ لهم في صورته التي رأوه فيها أوّلَ مرو ضاحكاء فيقول: أنا ربُكمء فيقولون: 
نعم» أنت ريّناء ویخِزُون له سجْدّاء إلا من كان لا يصلي في الدنياء أو يصلي رياء. 
فاه يُحَال بينه وبين السَحُودٍ. 


ثم ينطلق سبحانه ويتبعونه» ويضرب الجسر» ويساق الخلق إليه» وهو دحض 
مَزَلَّهه مظلم» لا يمكن عبوره إلا بنورہ فإذا انتهوا إليه» قسمت بينهم الأنوار على 
حسب نور إيمانهم وإخلاصهم وأعمالهم في الدنياء فنورٌ كالشمسء ونورٌ كالنجم. 
ونورٌ كالسراج في قوّته وضعفه . 

وتَرِسَلٌ الأمانةٌ والرّحِمُ على جَتَبئّي الصّراطء فلا يجوزه خائرنٌ» ولا قاط 
رجم. 

ويختلف مرورهم عليه بحسب اختلاف استقامتهم على الصراط المستقيم 
في الدنیاء فمازٌ كالبرق» وكالرٌيح» وكالطيرء وَکَأَجَاوِیْدٍ الخيل؛ وساع» وماش» 
وه وحاب حَبْوًا . ۱ 

ويُنْصَبُ علیٰ جَتَيه كَكَالِيبُ لا يَْلَمُ قَدْرَ عِظَيهًا إلا الله ويك تعوقٌ من علقت 
به عن العُبُور على حسب ما كانت تعوقه الدنیا عن طاعة الله ومَرْضَاتهِ وعبُودِيتَه 
فناج گے ومخدوش ا ومقطع بتلك الكلاليب» ومَكَدُوسٌ في النار 
ري تر الات ع الس رک عا ان ليده قاط کلاس 
قلوبہم؛ وأَعْطُوا دون الكفار نورًا في الظاهر كما كان إسلامهم في الظاهر دون 
الباطن» فيقولون للمؤمنين: قفوا لنا تيس من ور ما نجورٌ به» فيقول المؤمنون 
والملائكة: #أرجعوأ وراک اتسوا ورا [الحديد: .]١١‏ 


قیل: المعنیٰ: ارجعوا إلى الدنیاء فخذوا من الإیمان نورًا تجوزون به كما فعل 
الموَمَوَن!ا' 


وقيل: ارجعوا وراءكم حيث قسمت الأنوار» فالتمسوا هناك نورًا تجوزون به. 
ثم ضرب بت وبين أهل الإيمان ريشو لباب نم4 الذي يلي المؤمنين 
لفو اله وهر 4 الذي يليهم: من 5 َو الاب ينادو 77 پھر آل کی کم کے ووأ بی 


2 بس وے کر سس ل کپ کے اہ ےدوے 07 00007 سر 0 te‏ 

7 6 ہہ سم ی جاء مراد ورک باه آلمَرُودُْ © 
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الوم ا اؤحد م ولا من الذے وا مأونحكم ا نارهى u‏ ریش الْمَصِيرٌ # 

.]١6 - ١7 [الحديد:‎ 


فإذا جاوز المؤمنون الصّراط - ولا يجوزه إلا مؤمن - أَمِنُوا من دخول التار» 
بينهم في دار الدنياء جر [ذ| ہہ دشرا ان لهم في دخول الجن 

فإذا استقرّ أهل الجنة في الجنةء وأهل النار في النارء تي بالموت في صورة كبش 
0 2ھ" يا أهل الجنة! فيطّلعون وَجِلِیْنَ كردم 
يا أهل النار! فيطّلعون مستبشرين فیقال: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: کان 
قد عرفه. فيقال: هذا الموت» فيذبح بين الجنة والنار ثم يقال: يا أهل الجنة خلود 
وللاموت. ويا آهل النار خلود ولا موت“ 

فهذا آخر أحوال هذه النطفة التي هي مبدأ الإنسان وما بين هذا المبداً وهذه 
)١(‏ أخرج نحوه الطبري عن ابن عباس: /71/ 5 77. 


(۲) أخرجه البخاري .)١55٠(‏ 
(۳) أخرجه البخاري (٣٤۷٦)ء‏ ومسلم .)۲۸١۹(‏ 


ا رس معزب 4> ) صے 
ےک ا AIS‏ 2 کس 
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الغاية أحوال وأطباق قدّر العزيز العليمٌ تنقل الإنسان فيهاء وركويّه لها طبقَا بعد 
طبق» حتیٰ يصل إلى غايته من السعادة والشقاوة. 
اق سر کت ید ۔ گر کر ہے او سو سور بر نس ہے 

قل لفن ما مره © من ي ٿىءِ خَلقه 9 من طفْة حَلقَه, فقدرهر 9© فر الیل 
ترود ج) فد اھر وق @ فو يدا سے انی @ کل ا بض ما مر [عبس: ۱۷ - .]٢۳‏ 

فنسال الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا من الذين سبقت لهم منه 
الْحُسْئَىْء ولا يجعلنا من الذين غلبت عليهم الشقاوة فخسروا الدنيا والآخرة. إِنَّه 
بم ا ريف الركل. 

والحمدٌ لله ربٌ العالمينَ» وصلى الله وسلم على سيدا محمَّدٍ وآله وصَحْبه 
وسلم تسليمًا دائمًا إلى يوم الدين. 
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الباب الخامس في استحباب تحنيكه 


الباب السّادس في العقيقةٍ وأحكامها 

الفصل الأول في بيَانِ مَشروعينها 

الفصل الثاني في ذكر جج من كرهها 

الفصل الثالث في أَدلّةٍ الاستحباب 

الفصل الرابع في الجوّاب عن حجج من كرهها 
الفصل الخامس في اشتقاقِهاء وین أي شيءٍ أخذث 


الفصل الاد هل که سمتها عقيقة؟ 


¢ 
7< / 
با جمہ DID‏ 
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الفصل السّابع في ذكر الخلافِ في وجوبها واستحبابھاء وجج 
الطائفتين 


و 


الفصل الخامس عثر أَنّه لايَصحٌ الاشتراك فيها ولا يُجزئ الرّ 
إلاعن رأس 

الفصل السّادس عشر هل تشرغ العقيقة بغير الغنم كالإبل والبقر أمْ 
ل 


الفصل السّابع عشر في بيان مَصَرِفِها 


الفصل التاسع عشر في حُكم من لم عق عنه أبواه هَل يَعْقَ عن نفسو 


إذا بَلغ؟ 


الباب الثامن في ذكر تسميته وأحكايها ووقتها 
الفصل الأول في وقتِ التسمية 


الفصل الثاني فيما يُستحبٌ من الأسماءٍ وما يُكره منها 


الفصل الثالث في تغيير الاسم باسم آخر لمصلحة تقتضيه 
ET 5 : ۱‏ 

الفصل الرابع في جواز تكنية المولودِ بأبي فلانٍ 

الفصل الخامس في أنَّ التَّسمِيةَ حق للأب» لا للا 

الفصل السّادس في الفرق بين الاسم والكنية واللّقب 


الفصل السّابع في حُکم التّسمية باسم نبيّنا 4 والتكني بكثيته إفرادًا 
وجُمعا 


الفصل الثامن في جواز التسمية بأكثرٌ من اسم واحدٍ 

الفصل التاسع في بيانٍ ارتباط معت الاسم بالمسَمّئ 

الفصل العاشر في بيان أن الخَلْق يُدعَون يوم القيامة بآبائهم لا بأمّهاتهم 
الباب التاسع في ختانٍ المولودِ وأحكامه 


2 و وڈ وا کے کب و‎ ns 


الفصل الثاني في ذكر ختانِ إبراهيم 


عليهم أجمعين 


الفصل الثالث في مَشروعيّته وأنَّه من خصال الفطرة 
الفصل الرابع في الاختلافِ في وجوبه واستحبابه 


الفصل السّادس في الاختلافِ في كراهية يوم السّابع 

الفصل السّابع في بيان جكمة الختان وفوائده 

الفصل الثامن في بيان القَدرِ الذي يود في الختان 

الفصل التاسع في أن كمه يَعُمُ الذکر والأنثئ 

الفصل العاشر في حكم جناية الخاتن وسِرّاية الختان 

الفصل الحادي عشر في أحكام الْأقلَفِ في طهارتوء وصلاتهء وذبيحته» 
وشٌھادتوء وغير ذلك ۱ 

الفصل الثاني عشر في المُسْقَطَاتٍِ لوجوبه 

الفصل الثالث عشر في ختان النبي © 

الفصل الرابع عشر في الجكمة التي لأجلها يعاد بنو آدم ء 


25 0 کپ وب کے ) سر و 
یر وروی اک ووی 
0 دن پا اص و 


الباب الثالث عشر في جواز حَمْل الأطفال في الصَّلاةٍ وإِن لم بُعلم حال 


ا 


الباب السّادس عشر في فصول نافعَةٍ في تربية الأطفالٍ تَحْمَدُ عَواقبُھا 
عند الكبر 


0 اس وه‎ ٠. ٠ 

فصل في وطءِ المرضع» وهو الغيل 

الباب السّابع عشر في أطوار ابن آدم من وقتِ كَوْنهِ طف إلى استقرّاره 
في الجنة أو الثار 


فصل في مقدار زمانِ الحَمْل واختلافِ الأجنة في ذلك 


وهل لهما علامَة وقت | لحَمْل أم لا ؟ 


رو ور 0 و 
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ار سس 


اد 


وسر التأذين - والله أعلم - أن يكون أول ما يقرع سَمْعَ 
لاان كلاه لت لكرياء: ارت وعظت 
والشهادةٌ التي اول ما يَدخل بها في الإسلام. 

ویؤخذ من هذا: أنه إذا أهدئ له ثواب عمل» أن ينويه 
عنه» ويقول: اللهم هذا عن فلانء أو اجعل ثوابه لفلان. 
قال شيخنا: وهذا من كمال محبة الله ورسوله للعدل» 


فإنه أمر به حتئ في شأن الإنسان مع نفسه» فنهاه أن 
يحلق بعض رأسه ويترك بعضصه» لأنّه ظلمٌ للرأس 
حيث ترك بعضه كاسيًا وبعضه عاريًا. ونظير هذا أنه 


نہیٰ عن الجلوس بين الشمس والظل فإنه ظلم لبعض 
٠‏ + » ۰ 4 0 2.7 

بدنه. ونظيره: نہیٰ أن يمشي الرجل في نعل واحدة» بل 
أن يُنْعِلَهُمَا أو يُحْفِيَهُما. 

وقد كان النبئ لي یشتذ عليه الاسم القبيح ويكرهه 

جذامن الأتتخاض والآماکن والشائل والجال 


ومَنْ تأمّل السنَةٌ وج معاني الأسماءِ مرتبطة بہاء حتیٰ 
0افت متها فا اھ متا 
وأمّا ما يذكره العواٌ: أن یس وطه من أسماء النبى ٹل 
بی سیت سر سی ضح ار نر 
ولا مرل ولا أثْرِ عن صاحب» وإنّما هذه الحروف 
مثل: 53( و#حم # و#الر #. ونحوها. 

ویجوز تكنية الرّجل الذي له أولادٌ بغير أولاده» ولم 
يكن لأبي بكر ابن اسمّه بكرُء ولا لعمر ابن اسمه 


حفص » ولا لأبى ذرٌ ابن اسمُه در ولا لخالد ابن اسمّه 
و اس اع 9 عِِ - 


وهو أكثر من أن يُحصئ. فلا يلزمٌ من جواز التكنية 
أن یکو له ولدّء ولا أن یکتیٰ باسم ذلك الوَّلدِء والله 


أعلم. 


ولا خلاف في تحريم تلقيب الإنسان ہما يكرهه» سواء 


كان فيه أو لم يكن؛ وأمّا إذا عرف بذلك» واشتهر به 
سیوا و اپ ابو 


ستا و گے ود 
کے ا 5 و ١ AS‏ امن 
٠‏ فی ہر ینوی 


وعندي: أنه يجب علیٰ الوليٌ أن يختنَ الصبيّ قبل 
البلوغ بحيث يبلغ مختونًاء فإن ذلك ممالايتمٌ الواجبُ 
إلابه. 

5 2 ص سب ٠‏ ست 2 5 
وقد فرق بين الغلام والجَارِيّة في المعنیٰ بعدة فروقٍ: 
(أحدها): أن بول الغلام يتطاير وینتشر هاهنا وهاهناء 
3 وت ا عو 5 1 
يشق غَسْله. (الثانی): أن بَولَ الجَاريّة أنتنُ من بول 
الغلا لان حرارة الذکر قوی وهي تؤثر في إنضاج 
البول وتخفیفِ رائحته. (الثالث): أن حَمْلَ الغلام 
أكثر من حمل الجّاريّة لتعلّق القلوب به كما تدل عليه 
المشاهدة. فإن صحّت هذه الفروق» وإلا فالمعوّل 
علیٰ تفريق السنة. 
فان للکسل والبطالة عواقب سُوءِء ومغبّة ندم» وللجدٌ 
والتّعب عواقبُ حميدة؛ إما في الدنياء وإما في العقبیٰ 
وإما فيهماء فأَرْوّح النّاس أتعبٌُ الناس» وأتعب الناس 
أروح الناس؛ فالسيادة في الدنیا والسعادة في العُقبّئ لا 
يَوصّل إليها إلا على جسر من التعب. قال يحيى بن 
أبي كثير: لا ينال العلم براحة الجسم. 


وكم ممن أَشقَیٰ ولدّه وفلذة كبده في الدنيا والآخرة 
بإهماله وترك تأديبه» وإعانته له على شهواته. ويزعم أنه 
يكرمه وقد أهانه. وأنه يرحمه وقد ظلمه وحرمه» ففاته 
انتفاعه بولده» وفوّت عليه حظّه في الدنيا والآخرة» وإذا 
اعتبرت الفساد في الأولاد رأيت عامته من قبل الآباء. 
ولا تجد ولو عَرت عمْر نوح مسألة واحدة أصلا 
مى فيها العقلاء كلّهم على خلاف ما جاءت به الرسل 
في أمر من الأمور البتة» فالأنبياء لم تأت بما يخالف 
صريح العقل البتة» وإنما جاءت ہما لا يدركه العقل» 
فما جاءت به الرسل مع العقل ثلاثة أقسام لا رابع لها 
البتة: قسم شهد به العقل والفطرة» وقسم يشهد بجملته 
ولا يهتدي لتفصيله. وقسم ليس في العقل قوة إدراكه. 
وأما القسم الرابع وهو ما يحيله العقل الصريح ويشهد 
ببطلانه» فالرسل بريئون منه. 


17 1 کی عابي 
یر وس تی ا ره باون ا ا 0 2 
ديت ع DID a‏ 


